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مقدمة الكتاب 


لم تكن الدولة العربية الإسلامية الأولى التي قام على تاسيسها النبي 
محمد علية الصلاة والسلام لتقف عند حدود الجزيرة العربية التي نجحت في 
فتحها وتحريرها من هيمنة مظاهر الشرك والانحرافات العقائدية التي 
سيطرت على ثقافة العرب وطغت على أفكارهم وحياتهم دهور وسنين 
Conds hy cil gla‏ تخت c pall‏ المسامتن da? ag:‏ انر Lei‏ تخر 
الفتح والانتشار في العالم الخارجي» وذلك كونهم وصلوا الى تحقيق 
مقتضيات الفتح والانتشار» حيث نجحوا في تاسيس أركان وحدة سياسية 
dg‏ متماسكة وصلبة» يخلفها معتقدات دينية إسلامية عرزت من مظاهر 
القوة عند العرب وضاعفت من قدراتهم على مواجهة الأخطار الخارجيةء 
بالاضافة الى ما تطبع عليه العرب من حب للقتال وتحمل اقصى الظروف 
ھا فا عل اسان شک خر le,‏ قلت a Aa jell gh jaca‏ 
القلوب» الا ان الإسلام = J‏ تلك الغلضة الى قوة غسكرية منضبطة راحث 
تحقق الانتصازات المتثالية المسلمین und‏ الى تشر o‏ في allel‏ يومذاك. 

٠‏ والعرب لم يركنوا الى ما تحقق لهم من انتصارات زمن الرسول 
E Ae, ake‏ .بل ققشطؤا فى مضمار ነሓ‏ اجهة المخاطر المكلية 
والخارجية على حد سواء» مندفعين بقوة الإرادة والعقيدة والإيمان الى بسط 
سيطرتهم على الأقاليم المحاذية لجزيرة العرب» وقد أدت تلك الإنطلاقة 
والإندفاعة Ay gill‏ الى فتح العرب المسلمين للعراق وبلاد الشام وإيران؛ 
EN‏ ا و ا E‏ جا هن القن 
الأول Aal 5 yall ዕ›»‏ المظهر .5« nn cl Lad‏ نار TUR (ሪ ታቅዱሽ‏ 
تسعين» ረጅ‏ رفرفت رايات الإسلام في ربوع الأرض» تعلو فوق هامات 
الأمم والشعوب» وتطيح في عروش مر عليها مئات السنين وهي جاثمة على 
صدور الناس تستعبدهم وتسترقهم» وبرز في هذا الحراك المقدس للمسلمين 
عشرات القادة والفاتحين العظماء الذي خلدهم التاريخ الإنساني والإسلامي 
على حد سواء» فكان منهم خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وابو عبيدة 
عامر بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص» وشرحبيل ابن as‏ ومعاذ بن 
جبل» وهم من جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» ثم كان من التابعين 


ET 


موسى بن نصيرء وقتيبة بن مسلم الباهلي» ومحمد بن القاسم التقفي» هؤلاء 
القادة الذين برزوا في عصر الخليفة الأموي الكبير الوليد بن عبد (ALA‏ 
حيث حقق من خلالهم بسطة عظيمة للحكم الإسلامي على معظم أراضي 
العالم القديم المتعارف عليه في تلك الأزمنة» ويسيطروا بجهدهم وجهد كافة 
المقاتلين في صفوف الجيش الإسلامي» على بلاد كان الوصول اليها عند 
العرب في السابق ضربا من ضروب الأساطير والخيالء إذ فتح قتيبة بن 
مسلم الباهلي بلاد ماوراء النهر(آسيا الوسطى)وموطن الأتراك» ووضع 
Aa pall Aal 1a gan‏ ارملا AAA)‏ على فكو Ly yates gasas Sl‏ 
وبلاد الروس» والمعجزة الكبرى حينما انتصر موسى بن نصير على 
الإسبان وأخضع بلادهم لحكم العرب المسلمين وبسط سيطرتهم على شبه 
جزيرة إيبريا € ورسم حدودا جديدة للدولة الإسلامية من جهة الغرب وصلت 
الى تخوم فرنسا. 

ثم جاءت حملة محمد بن القاسم الثقفي نحو الأقاليم الشمالية للهندء 
والذي احتفل بإعدادها الحجاج بن يوسف الثقفي احتفالا عظيماء وهيأ لها كل 
أنواع السلاح وزهبها بمختلف المطاعم والمشارب وما يحتاجه الجيش حتى 
الإبرة መጨ]‏ على ما ذكرة المؤرخ البلاذري» وأدت تلك الحملات إلى بداية 
تأسيس مرحلة تاريخية جديدة في منطقة شبه القارة الهندية تحت السيادة 
العربية الإسلامية» واستمرت مؤثرات العرب في عصر ابن القاسم إلى سنة 
ve) SLAM‏ وهي المرحلة الأولى التي أرسى قواعدها المسلمون العرب 
في إقليم السند والبنجاب(باکستان الحالية)» وتعتبر أولى المحاولات التي 

سعى إلى تحقيقها الفاتحون العرب في تلك المنطقة من اجل فرض الهيمنة 
والسيادة العربية الإسلامية عليهاء ومع أن العرب أحدثوا تغييرا كبيرا في 
الجوانب الإدارية والسياسية والاجتماعية في الهند إلا انه لم يكن ذلك بمعزل 
عن الإدارة الأموية وسلطتهم في دمشق. 

أبدع العرب المسلمون في فتحهم للأقاليم الشمالية للهند» وسطروا بذلك 
ملحمة تاريخية كبرى» حينما نقلوا عقيدتهم وثقافتهم الى بلاد جديدة لا 
تعرف عنهم وعن هويتهم شيئاء لتصبح ثقافة العرب مع مرور الزمن جزءا 
لا يتجزأ من الثقافة الهنديةء ومع ذلك لم يتمكن العرب من الإستمرار في 
فتوحاتهم على أرض dl‏ »> وأظهروا عجزهم عن متابعة الفتح نتيجة 
أسباب كثيرة من أبرزها تدهور مؤسسة الخلافة والصراع على السلطة 
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داخل الأسرة الأموية التي تولاها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» 
الذي راح يطبق سياسة انتقامية شديدة الصرامة على قادة الفتح الإسلامي 
agi‏ من ولاة الوليد بن عبد الملك ¢ فتبددت أحلام العرب على حدود السند 
والملتان» الى ان ظهرت Al gall‏ الغزنوية E le) Y. — eA V3)‏ 23953 
بحق صانعة مرحلة تاريخية جديدة للمسلمين في شبه القارة الهندية» حيث 
أوغلت قواتهم في أعماق الهنده ودخلت فاتحة الى مناطق لم يصلها الفتح 
الإسلامي من قبل» وبذلك يعتبر الغزنويون هم ورثة العرب الحقيقون في 
نشر الثقافة الإسلامية في تلك البلاد. 

لم يتبلور مفهوم السيادة الإسلامية على الهند بشكلها الشامل الا بعدما 
تعاقب على حكمها عشرات الأسر الإسلاميةء بدءا بالعرب الفاتحين » كما 
أشرنا من قبل وانتهاء بالمغول المسلمين ፥‏ الذين كان لهم الفضل في بسط 
السيطرة الكاملة على كافة أقاليم الهنده بل جعلوا من شبه القارة الهندية موئل 
سيادة وهيمنة للمسلمين وتقافتهم» الأمر الذي ادى الى بزوغ حضارة Bala‏ 
وثقافة متميزة » تلاقحت فيها ثقافة العرب بثقافة الهند di yal)‏ والتي 
تمخض عنها حضارة فريدة في سجل الحضارات الإنسانية» وقد شهد العالم 
أجمع على الدور المتميز الذي لعبته حضارة المسلمين في شبه القارة 
الهندية. 

واذا خلى سجل الكثير من الأمم من أسماء القادة الفاتحين الكبارء 
لظروف خاصة بتلك الأمم» فان المسلمين في الهند شهدوا ولادة العشرات 
من القادة الأفذاذ » الذين سطروا ببراعتهم وحنكتهم وخبراتهم أروع الأمثلة 
في فتح البلدان وإيقاع الثأثير الديني والثقافي عليهاء جاء اولئك القادة 
ليصنعوا امجادا فريدة Ee‏ فكان منهم 
القائد الفاتح "محمد بن القاسم الثقفي" والقائد الكبير"السلطان محمود بن 
سبكتكين الغزنوي"» و"السلطان شهاب الدين محمد الغوري". و"قطب الدين 
pall ሬኋይ cabal" E‏ كلك و السلطان MORA Cal (ኦፌ‏ 
LT,‏ غات W‏ ان رو "السلطان غات النتین تعلق هاه" 
و"السلطان سكندر لودي", وأباطرة Jyo‏ المسلمين» أمثال 
الإمبراطور"ظهير الدين محمد بابر" والإمبراطور"جلال الدين محمد 
أكبر"» والإمبراطور شهاب الدين محمد شاه جيهان"» والإمبراطور"محي 
الدين محمد اورانجزيبء "OS alle‏ 


Sm 


يأتي هذا الكتاب ليعالج العديد من مظاهر السيادة الإسلامية على 
شعوب الهند» ومدى التأثير الحضاري والثقافي الذي ترك بصماته على 
واقع الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الهندية» فقد احتوى على مقدمة 
وخمسة فصولء بحث الفصل الأول في طبيعة الحكم الإسلامي للهنده حيث 
انحصر في نظام الوراثة الأسرية القائم على الحكم الفردي المطلق» فبينما 
نجد أسرا تحرص على المحافظة على علاقاتها السياسية مع الدولة العباسية 
وتمنحها el all‏ والتبعية» نجد في نفس الوقت أسرا تتجه نحو الإنفصال 
والاستقلال عن العباسيين» الأمر الذي خلق سلوكا وآدابا جديدة في الحكم. 

ويأتي الفصل الثاني ليتناول التوسع الإداري للدولة الإسلامية في الهندء 
حيث تدرج الفتح الإسلامي في السيطرة على أقاليم الهند الشمالية والوسطى 
والجنوبيةء فوضع لبناته الأولى الفاتحون العرب الذين سيطرو على اقليم 
السند والبنجاب» ثم ما لبثت القوميات الأسلامية الأخرى » كالأفغان 
والأتراك يخوضون في غمرة الفتح والتوسع الإسلامي لبقية الأقاليم الهندية 
الى ان بلغت الهيمنة الإسلامية على الهند ذروتها في عصر أباطرة المغول 
المسلمين؛ الذين أنجزو ما لم يستطع على انجازه الآخرون» فبلغت الولايات 
الخاضعة لسلطة المغول احدى وعشرون ولاية» شملت غالبية الأراضي 
الهنديةء من شمالها الى جنوبها ومن غربها الى شرقهاء وقد أفصحت إدارة 
المسلمين للهند عن مدى مظاهر الهيمنة والسيادة التي وصل اليه المسلمون 
على تلك البلاد. | 
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في ترسيخ حالة السيادة الإسلامية على الهندء والتي استمرت بفضل تلك 
الجهود الحربية قرابة ثمانية قرون متواصلة؛ افضت بالتالي الى تحقيق 
انتصارات كبيرة وواسعة ca xdi‏ عن إسقاط عشرات الدويلات والممالك 
الهندية القديمة» وحينما نستعرض خريطة الحروب والمعارك الإسلامية في 
لبنت :من خلال لمصاتر )1:21 duds‏ المعاضرة 15:13 تقف aie‏ .416 كير 5 
منهاء وقد جاءت = النحو الآتي: 


sy Na 


لاشك في ان ما بذله قادة الإسلام من جهود عسكرية وحربية كبيرة» 
لاسيما تضحياتهم الجسام ومخاطراتهم العظيمة في ساحات الهند» كانت 
وراء تحقيق سيادتهم المطلقة على شعوب الهند» وسببا آخر في تطويع ثقافة 
الهنود ومعارفهم وتقاليدهم لمصلحة حضارة المسلمين وتقافتهم» بل لتصبح 
مع مرور الزمن وحالة الإندماج الشاملة للثقافة العربية الإسلامية مع ثقافة 
الهندء ثقافة واحدة متجانسة مترابطة ومتصالحة مع كافة الثقافات التي تعيش 
على dll va)‏ وهي كير Als Ae an‏ 

ويأتي الفصل الرابع ليعالج الجوانب الثقافية والعلمية عند المسلمين في 
الهندء ويتحدث عن الرعاية والإهتمام الاسلامي لكل انواع المعارف 
والعلوم € الدينية والتطبيقية» وكما أبدع المسلمون في ميدان الفتح والقتال 
والتوسع 2 فانهم أبدعوا ايضا في تطوير الثقافة والعلوم والمعارف بانواعها 
المختلفة» ورأينا ان كل دولة واسرة اسلامية كانت تأسس لتطوير العملية 
التعليمية c‏ وهو ما دفع بالحركة العلمية الى ان تبلغ ذروتها ፥‏ من حيث 
التأليف والتصنيف والترجمة والنقل وبناء المدارس والمؤسسات التعليمية» 
وقد انعكس ذلك على ظهور أعداد كبيرة من العلماء والمبدعين في شتى 
حقول المعرفةء يسهمون في وضع لبنات علمية في منتج الحضارة الإسلامية 
العلمي العام» ويكون لهم حضورا قويا ومؤثرا في مضمار المعرفة العلمية. 
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حتى ظهر علماء متميزون على مستوى العالم » لا على مستوى المسلمين 
فحسب» ويعتبر الانتاج العلمي والإبداع المعرفي الذي وضعه علماء 
المسلمين في الهندء ثروة علمية وتراثية cade‏ ساهمت في إثراء الثقافة 
الإسلامية فضلا عن الثقافة الإنسانية » فثمة عشرات المؤلفات العلمية في 
حقول شتی من Q š jal‏ كالتفسير وعلوم القرآن» والحديث caa sle g‏ 
والأصول» والفقهء واللغة العربية والفارسية والأردية» والتاريخ والعلوم 
909.1 1.18 نبوا EE EE EE ae S‏ 
والزخرفة والنقوش والمنمنمات» ومما يؤسف له أن هذا التراث الغني يغيب 
تماما عن اهتمامات الباحثين العرب» فلا تكاد تذكر مآثر العلماء المسلمين 
في الهنده وكم Call‏ في تاريخ خ العلوم عند العرب ¿ ولكن تناسوا عمدا أو عن 
جهلهم بتاريخ الهند ذلك التراث الكبير. 
واخيرا 6 يتحدث الفصل الخامس عن ولاية كشمير التى خضعت 
لسيطرة المسلمين وهيمنتهم منات السنين الى ان استقرت نهاية المطاف 
EE Cal) es TENDER,‏ 
diia s ANI‏ الولاية في حضيرة الإسلاء كان في رقت کر من تاريخ 
المسلمين في الهند» إذ وصلها الإسلام على يد الفاتح الغزنوي السلطان 
محمود في سنة ٤٠٠"‏ /١۱۰۱م»‏ وترتب على ذلك الفتح بداية دخول الإسلام 
ومؤثراته العقائدية والثقافية على المنطقة > لتصبح بؤرة إشعاع حضاري 
ومرکز نشر للثقافة الإسلامية وعلومها المختلفة» وكان من نتائج رعاية 
أباطرة المغول المسلمين لولاية كشمير انتشار العلوم وازدهار المعرفة» فقد 
ظهر فيها عشرات العلماء الذين برعوا في فنون مختلفة من العلوم». كالفقة 
والتفسير والحديث واللغة العربية وعلوم الطبيعة والرياضيات والفلك 
والموسيقى» لتصبح ولاية كشمير مشعلا علميا مضيئا في جنوب آسيا (شبه 
القارة الهندية)» وفيها ظهرت حركة تأليف وتصنيف في مختلف انواع العلوم 
ساهمت في نشر العلوم في محيط الهند بشكل vele‏ يضاف الى ذلك انتشار 
مهنة التدريس في المدارس والمساجد.وهؤلاء جميعا شكلوا ثروة علمية 
كبيرة ساهمت في نشر الثقافة العربية والإسلامية في جنوب آسيا. 
لقد تم الرجوع الى مجموعة كبيرة من أمهات الكتب والمصادر 
التاريخية الهندية والتي الفها مؤرخون مسلمون » وقد ألف أغلبها باللغة 
الفارسية وقليل منها بالعربيةء وقد ترجمت جميعها الى اللغة الإنجليزية: 
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وف نه في Ea‏ وهي في الأساس قامت على إمداد 
الدراسة باغلب المعلومات التاريخية ذات الصلة بتاريخ سيادة المسلمين على 
شبه القارة الهندية» ونشير هنا الى المؤرخ "علي «qui SII‏ صاحب 
کتاب"فتوح السنده او ججنامة» والمؤرخ مولانا منهاج الدين ابو عثمان 
الجوزجاني» مؤلف كتاب"طبقات ناصريء وقد عالج تاريخ المسلمين في 
الهند من عصر الدولة الغزنوية وحتى عصر دولة المماليك. لاسيا عصر 
اسلطان Gh till‏ و اتةه النلطانۀ رة رالمورع gal‏ الفضل الناكوري 
مؤرخ البلاط المغولي» مؤلف "آين أكبري"؛ و"أكبر نامه"» وهما مفصل 
واشتمل آين اكبري على كافة تقاليد الهند ونظمها الاجتماعية والادارية 
RE‏ وكذلك المؤرخ الشهير عبدالقادر البدايوني» صاحب"منتخب 
التواريخ"» وهو في تاريخ dl‏ وتاريخ عصر الإمبراطور المغولي اكبرء 
والمؤرخ مولانا محمد قاسم هندو cold‏ مؤلف"تاريخ فرشته"وهو من الكتب 
الموسوعية في تاريخ الإسلام في ili‏ والمؤرخ عبد الحميد a‏ 
صاحب GUS‏ "بادشاه نامه"» وهو يغطي عصر الإمبراطور "شاه جيهان" 
والمؤرخ محمد هاشم علي خافي خان» صاحب GUS‏ "منتخب NE‏ بك a‏ 
في تاريخ الهند في عهد الإمبراطور "اورانجزیب" والمؤرخ "ساقي مستعد 
خان» مؤلف"ماثر عالمكيري"في سيرة os js sl"‏ والمؤرخ بختاور 
خان العالمكيري» مؤلف كتاب" مرآة العالم"» وهو في عصر "اورانجزيب". 
والمؤرخ محمد شريف حنفي» مؤلف"مجالس السلاطین" بالإضافة الى كتب 
السیر فى .8 الملوك والسلاطین واباطرةالمغول وهي كثيرة + أبرزها 
سيرة الإمبراطور"ظهير الدين محمد بابر"الشهيرة بمذكرات بابر( Baber‏ 
.(Namah‏ 

وحاصل الأمرء ان تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية تاريخ ناصع 
ومضيء أنار مدارج السلوك والقيم لشعوب الهند المختلفة الأعراق 
والمتباينة المعتقدات والأديان» بل كان المسلمين اول من ساهم في جعل الهند 
وحدة سياسية واحدة ومتكاملة» حب حينما وحدوها ضمن نظام سياسي وإداري 
واحد يخضع لإشراف المسلمين وسيادتهم» ولم يقف الأمر عند حدود السيادة 
السياسية والإدارية» بل تعدتها الى السيادة اللغوية يوم هيمنت اللغة الأردية 
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على لسان الهنود ومعارفهم الثقافية» وقبلها اللغة الفارسية » التي توغلت في 
مفاصل اللغات الهندية وعلى رأسها السنسكريتية. 
هي محاولة متواضعة لقراءة بعض l ja‏ حضارة المسلمين 
وتاريخهم في شبه القارة الهندية(جنوب آسیا)» لوضعها بين يدي القراء 
والباحثين العرب وغيرهم علهم يستضيئون ببعض ما جاء بها من مواقف 
الإبداع والرقي التي صنعها المسلمون بسواعدهم وإرادتهم الكبيرة» وهذه 
اراس هذا ملد daa y Län S‏ امسلسن فى ERM‏ 
الحضاري على المستوى العالمي» لا على مستوى الأوطان العربية فحسب» 
وكذلك الكشف عن مفصليات العمل العسكري والسياسي والإداري والثقافي 
وفي مجال نشر الدعوة الإسلامية» لمجموع الأسر الإسلامية التي تعاقبت 
على حكم الهندء آملين Ob‏ تحظى بقبول المهتمين بدراسة حضارة المسلمين 
وأمجادهم التي خلدها التاريخ » ولا زال يذكرها ويؤكد بين الفينة والفينة 
على وجودها بين الشواهد الحضارية المعاصرة. 
والله من وراء القصد. 


اعم محمد الجوارنه 
إربد (eY: (Va ፕላን‏ 
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W"‏ 441 4 الحكم الإسلامي للهند"" 


لم تتأثر شبه القارة الهندية بالإسلام وتعاليمه إلا في الثلث الأخير من 
القرن الأول الهجريء حينما أخذت الحملات العربية تتوالى على مناطق 
 ፥ ፌል ዓሻ‏ م وأدت تلك الحملات إلى بداية تأسيس حقبة تاريخية جديدة في 
تلك المنطقة تحت السيادة العربية الإسلامية» واستمرت مؤثرات العرب في 
قواعدها المسلمون العرب في إقليم السند والبنجاب(باکستان الحالية)» وتعتبر 
أولى المحاولات التي سعى إلى تحقيقها الفاتحون العرب في تلك المنطقة من 
اجل فرض الهيمنة والسيادة العربية الإسلامية عليهاء ومع أن العرب أحدثوا 
تغييرا كبيرا في الجوانب الإدارية والسياسية والاجتماعية في الهند إلا انه لم 
يكن ذلك بمعزل عن الإدارة الأموية وسلطتهم في دمشق» وهو ما يجعلنا 
نشير إلى أن طبيعة الحكم في هذه الفترة والفترة التي تلتها كانت خاضعة 
مباشرة لقرارات الأمويين» ولم تزد عن كونها حكومة إدارية معينة من قبل 
الخلفاء في بلاد الشام» لم ترق إلى مستوى يجعلها قادرة على صياغة حكم 
جديد ومستقل. 
تعتبر مرحلة تاريخية جديدة في شبه القارة الهندية» وهي وريثة السامانيين 
الفرس في حكم إيران و آسيا الوسطىء ووريثة العرب في حكم الهنده لم 
Lis‏ تلك الدولة الخروج عن طاعة الخلافة العباسية » رغم أنها دولة تتمتع 
العباسية» بل اعتبرت نفسها ذراعا قويا للدولة العباسية في المشرق 
الاسلامي» وبرهنت كذلك على حرص كافة سلاطين الأسرة الغزنوية › 
العباسيين» وتقديم كافة أوجه المساعدات المادية والعسكرية للخلافة في 
العباسية بانه سلطان المسلمين في الشرق» وهو ما سارعت إلى تلبيته الدولة 


ax 


العباسية من خلال إرسال الخلع والألقاب والاعتراف رسميا بسلطان 
الغزنويين في المشرق» ليظهروا حماة للإسلام ومدافعين عنه وناشرين له 
في شبه القارة الهندية» وقد تجلت تلك العلاقات في عصر الخليفة العباسي 
القادر بالله( (aY | م١ = BEYY/AYAY‏ الذي لم يتردد في منح 
السلطان الغزنوي ما يريده من ألقاب تعزز من مكانته في العالم الاسلامي» 
Sela ad;‏ معطع LN!‏ لتحمئل et MI‏ الديني والسياسي معاء وهي كل 
تأكيد تعكس الحالة الكبيرة والأهمية البالغة التي كان يتمتع بها السلطان 
الغزنوي» رطا الور ع .5919119169 bated‏ من فف Sa‏ 
اسم Fu i‏ هم 
المؤمنين!! l‏ كما حصل على لقب " المنتقم من أعداء ٢" TA‏ و منح 
Al cual wall!‏ ولق أبضا s‏ شاب MO" AT‏ وجرت العادة رالطلید 
أن يصدر مرسوما من البلاط العباسي بهذه VAN‏ 


حقق الغزنويون نجاحات واسعة في آسيا الوسطى وإيران والهندء 
وبدأت تظهر لديهم توجهات نحو الاستقرار في الهند عوضا عن آسيا 
الوسطى ومتاعبها الكبيرة» فبنيت الدولة على أسس متينة كانت مقتبسة 
بمعظمها من نظم وقواعد السامانيين الذين سيطروا على آسيا الوسطى 
وإيران» بحيث لم تختلف نظم الدولة الغزنوية عنها بشيء» ليصبح نظام 
الحكم فيها ملكيا وراثيا ينتقل من الأب إلى الابن» وبذلك تدخل الدولة 
الغزنوية في منظومة C) gall‏ الإسلامية «cS AM‏ التي طبقت نفس المفاهيم؛ 
ومارست نفس القيم السياسيةء وحينما ندقق النظر في الأسرة ን gi all‏ 
نجدها من الأسر التركية الأفغانية التي انتتصرت للعنصر التركي في 
صراعه مع العنصر الإيراني على زعامة وسيادة المشرق الإسلامي. 
انتقلت السلطة الإسلامية فى أفغانستان والهند من الأسرة الغزنوية إلى 
الأسرة الأفغانية ሶ፥ ዥነ ዓ/ኦነ ነ EA- “ልገ ነ Yao EV) ዶዝ‏ )التي تعتبر 
وريثة العرش الغزنوي في شبه القارة الهندية» متأثرة ب بهم وبنظمهم السياسية 
ومعتقداتهم الدينيةء فجاء نظام الحكم لديهم وراثيا › يتوارث الأشقاء العرش 
cagin Led‏ ويعتبر السلطان "معز الدين محمد بن سام الغوري"الذي اعتلى 
العرش في مدينة غزنة » وقرأت الخطبة وسكت العملة باسمه »)٥(‏ المؤسس 
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الفعلي AT gall‏ الغورية في caigl‏ ويليه شقيقه"غياث الدين أبو الفتح محمد بن 
سام الغوري' '» وأخوه "شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري' '» ولم 
تتبلور حقيقة السيادة لهذه الأسرة على الهند» الا في عهد السلطان 
الغوري"غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام الغوري" 3 الذي هو أول من 
استقبل رسميا الخلعة من الخليفة العباسي "المستعد بأمر الله( o Vo [A ٥٥٩‏ — 
SËNN EE cal (a YA CARE‏ 
«(e YYo/2 3 YA,‏ كما متخوه لقيا مميزا تقديرا لجهودة في تشر الإسلام في 
بلاد cell‏ حيث لقب ب "معن gel‏ المَومتین ) 
بينما يُعتبر الأمير' 'قطب الدين AY. a VAS Y dod‏ 
"aa‏ المؤسس الحقيقي لسلطنة دلهي» مع انه لم يسمى بالسلطان» فقد 
ጨ“‏ على T‏ التر UOT) nä‏ رورا لم ن 
من الحصول على لقب السلطان كونه كان عبدا لدى السلطان الغوري الذي 
بعثه بمهمة فتح مدينة دلهي» ومع ذلك فقد أرسى قواعد نظام سياسي جديد 
للمسلمين في الهنده ويرى المؤرخ الهندي"بهتي Bhati‏ "أن قطب الدين أيبك 
أول من أسس لمملكة إسلامية تسيطر على مقدرات الأمور في الهند" 
.ومن هنا بدت السلطة الجديدة في دلهي تنحى منحى استقلاليا عن دولة 
ed‏ العباسية, ولذلك لم نعثر في المصادر التاريخية المعاصرة على ما 
يشير إلى روابط متينة وعلاقات واضحة بين "أيبك" والعباسيين في بغداد. 


يبدو أن الفترة القصيرة التي حكم فيها "قطب الدين أيبك" الهند والتي 
لا تزيد على أربع سنوات» تعتبر نقطة تحول تاريخية في تاريخ الهنده ومع 
الك لم ينتطع n dl‏ من هل رضي العباسيين ‏ إلى أن ፈደ አ‏ 
الدين التتمش rey meu Y Va n ATA‏ كأول سلطان مملوكي 
لدلهي ينال مرضاة العباسيين وقبولهم وتأييدهم» حيث ظهر اسم "الخليفة 
الناصر لدين الله" على العملات المضروبة سنة on aVYYOLAVYY‏ وقد 
اكتسبت سلطنة دلهي أهمية عظيمة حينما راحت رسل الخلفاء العباسيين 
يترددون إلى مدينة دلهي يحملون معهم خلع الخلافة وألقاب السلاطين» إذ 
لقب "التتمش" ب"يمين أمير المؤمنين" )0 مما يعني اعتراف العباسيين 
ب"التتمش" سلطانا على الهنده وان مدينة دلهي هي دار من ديار الإسلام. 
عقب وفاة السلطان cU all"‏ تولى pal‏ السلطنة ولده "ركن الدين 
فيروز شاه"مع أن "التتمش"أوصى بالملك لأبنته "رضية"» الأمر الذي أثار 
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القلاقل والاضطرابات داخل السلطنة الإسلامية في دلهيء إلا أن — 
"فيروز شاه" وعدم قدرته على إدارة شؤون الدولة » ناهيك عن استقطاب 
كبار قادة الدولة ورجالاتها المنفذين» كل ذلك أتا ح Aa l‏ أمام 
"رضية"لتعتلي العرش في ( ۱۸ ربيع E DÀ E LAM EIAN‏ 
ومارست مهامها السياسية مدة ثلاث cal ia‏ وتصف تقريبا ) "لوت 
فيها ዲሬ) ነ)‏ فائقة في إدارة شؤون «A gall‏ وباعتلائها العرش » رسمت 
صورة سياسية جديدة لطبيعة الحكم الإسلامي في الهند. إذ لم Cally‏ 
المسلمون حكما من هذا sill‏ £¿ ولذلك كان عليهم أن يتعاملوا مع نهج سياسي 
جديد غاب dic‏ سيطرة )31 Ja‏ والحقيقة أن المسلمين في هذه المرحلة من 
تاريخ الإسلام في الهند برهنوا على نضوج سياسي كبير حينما اعترفوا 
بالسلطة السياسية ).5:4 من ينات لبلطان: Mc‏ 

لقد شهدت هذه الأسرة المملوكية التى حكمت الهند ظروفا سياسية 
صعبة حينما تعرضت الدولة الخوارزمية لاجتياح المغول بزعامة 
"جنكيزخان"سنة ሩሩ! Y Y Lat ነ ገ‏ وأدى ذلك إلى انهيار المشرق الإسلامي 
انهيارا شاملاء و تعرض المسلمين إلى كارثة القتل والدمار والأسر 
والتهجير ألقصري» حيث وفد إلى الهند عشرات القبائل وآلاف الأفراد الذين 
هربوا بأرواحهم من وحشية المغول» وشهدت أيضا كارثة انهيار الخلافة 
العباسية ( (a) ሺ SALA ٥٩٤‏ وسقوطها سقوطا مروعا على يد "هولاكو". 
حيث أصابت المسلمين بالشلل السياسي والعسكري» ليكون ذلك في عهد 
السلطان المملوكي "ناصر RE TP‏ 
TA YTT-‏ وبذلك تفقد الدولة المملوكية في الهند حليفا كان Lee‏ روحا 
شرعية في حكم الهند. 

أدت كارثة انهيار الخلافة العباسية إلى خلق حالة من الاضطراب 
في العالم الإسلامي بما فيها سلطنة المماليك في مدينة دلهي» التي دفعت بها 
قسوة الأحداث إلى خيارات الاستقلال التام» ومع أن أولئك الحكام قد اتخذوا 
نهجا مستقلا عن الدولة العربية » إلا أنهم استمروا جميعا يضربون عملاتهم 
باسم الخليفة العباسي المتوفى" المستعصم "L‏ مما يعكس حالة التعظيم 
والتقدير التى كان يؤمن بها سلاطين المماليك فى الهند تجاه أولئك الخلفاء» 
aale ail‏ الأسرة ]16, Like iS‏ سياسية كير ةانقيجة تلك ON T‏ 
الخطيرة التي أدت إلى زوال الخلافة العباسية من بغدادء وأصبحت أمام 
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امتحان سياسي صعب» إلا أن حالة الإرباك تلك لم تدم طويلا حتی ela‏ 
Ee‏ الدين بلبن ٨ ٥ه ٦٦٥‏ ه/ CO AYAT- YTT‏ الذي 

عتبره معظم المؤرخين» أعظم سلاطين دلهي غلنئ الإطلاق ç‏ فإلى جانب 
"on warm‏ فانه استطاع أن يؤسس لنظام ملكي حقيقي 
يتمتع بنفوذ مطلق تسيطر عليه الأسرة المملوكية AGS OU‏ فقد حافظ على 
بناء Al gall‏ ونجح في القضاء على المعارضة في الداخل c‏ كما استطاع أن 
يتعامل مع خطر المغول بكل حنكة ودهاء» ليضمن تجنيب الهند ضررا 
مستطيرا وخطرا مميتا ربما يقع على أبنائه. 

لم يستخلف السلطان "غياث الدين بلبن" أحدا من أبنائه ليكون وريثا له 

في الحكم» الأمر الذي دعا النبلاء والعلماء إلى تدارس هذا الأمر » ليقع 
اختيارهم على "معز الدين فايق آباد5"/75ه-583ه/ ei YA TA),‏ 
وعمره يومئذ لا يزيد على ثمانية عشر سنةء في الوقت الذي كان يفتقد إلى 
روح القيادة القادرة على الإمساك بزمام الأمور وتطوير الدولة ومؤسساتهاء 
ويكون هو شخصيا سببا من أسباب انهيار الأسرة المملوكية ووصولها إلى 
نهايتها المحتومة O ANYA ATAA Aia‏ 

طرأت تحولات جذرية على طبيعة الحكم الإسلامي في الهند في عهد 
الأسرة الأفغانية الخلجية ( ٦۸۹٩‏ ه۷۲۰ ه١۱۳۹۰م  (e) YY*‏ حيث 
ظهرت رغبة الخلجيين الأفغان نحو إعلان أنفسهم خلفاء للمسلمين في الهند 
ç‏ خارجين ess‏ على التقليد القديم الذي توارثته كل الدول الإسلامية الى 
تعاقبت على ፍጫ‏ الهنده وهم بتلك السياسة يؤسسون لنظام سياسي جديد» 
وطبيعة حكم مختلفة؛ وهو التوجه الذي دفع بالسلطان"علاء الدين 
الخلجي"الذي تولى السلطة في )3394 الحجة٥۹٦ه/١أ۲۹١١م)»‏ إلى الإعلان 
عن نفسه خليفة للمسلمين ) el OY)‏ في حين cla‏ "علاء الدين "إلى السلطة عن 
طريق الغدر بعمه "جلال الدين الخلجي"مؤسس الدولة الخلجية في الهنده 
ولس روك 111 ርብ‏ دعب نتا علي کله 
واعدت معه العدة لملاقاة " اء الدين' '» ولكنه لم يتمكن من النيل caia‏ 
ودخل "علاء الدين" إلى دلهي» واستولي على العرش » ليمارس بحق أبناء 
عمومته أبشع الطرق دموية 7 

ومع أن "علاء الدين "حقق منجزات سياسية وإدارية واقتصادية 
كبيرة » وفرض Ala‏ من الاستقرار والأمن في الهندء إلا أن مؤسسة الحكم 


- Yo. 


تعرضت لنكسة خطيرة بعد وفاته» ومرت بحالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار» مما أدت إلى أن يغرق أبناء الأسرة الخلجية فى حروب داخلية 
ciath‏ وحاكوا د Gas‏ أنفسهم مؤامرات خطيرة » أودت بأمجاد أسرتهم في 
الهند. 

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن السلطان "ناصر الدين خسرو 
شاه" أحد سلاطين الأسرة الخلجية فى الهند كان يضرب على النقود 
المتداولة يومئذ شعار"خليفة الزمان» وقطب الدنيا والدين» ناصر الألوية 
العباسية بيمن خلافته OP)‏ وهو ما يشير إلى أن الدولة الخلجية وان هي 
نحت منحا الاستقلال التام عن عالمها العربي والإسلامي » إلا أن ثمة روابط 
روحية بينها وبين العباسيين الذين اختفوا عن المسرح السياسي في بغدادء 
وربما حافظوا على صلاتهم مع الخلفاء الذين احتضنتهم الأسرة المملوكية 
في القاهرة. 

» فى عصر دولة آل تغلق والتى أسسها "غياث الدين تغلق شاه‎ Lal 
AN من موالۍ السلطان "بلین"ء‎ ga ja Y Yo — ሖነኛዥ ها‎ VY ANY ፥ 
أكدت لنا المصادر على أن هذه الدولة التغلقية كانت فى عصر هذا السلطان‎ 
مدونات‎ ዶዶ باسم الخلفاء الراشدين الأربعة»‎ Cen طيوس‎ EE 
من نصوص القرآن الكريم |! وما أن اتخذت الدولة المملوكية في مصر‎ 
حتى وفدت الرسل إلى الهند » أدركت‎ cA} gall من الخلفاء العباسيين خلفاء‎ 
سلطنة دلهي أنها مضطرة إلى إعلان الولاء للخليفة العباسي الجديد في‎ 
القاهرة » لذلك فقد ظهر اسم الخليفة "المستكفي بالله" على النقود المتداولة‎ 
في مدينة دلهي وذلك سنة 55لاه/؛ 5 7١م وأرسلت البعثات من الهند إلى‎ 
القاهرة طالبة إصدار مرسوم بشرعية الدولة التغلقية في الهنده وفي سنة‎ 
ML مم وصل الحاج "سعيد سرساري "قادما من القاهرة‎ 2/65 
من الخليفة المستكفي بالله رسالة وخلعة الخلافة» مما دفع بالسلطان"محمد بن‎ 
تغلق " إلى إصدار أمره بصك اسم الخليفة في القاهرة على العملات في‎ 
وان معظم القرارات والمراسيم كانت تصدر باسم‎ Aa دلهي» بدلا من‎ 
09 Lal الخليفة‎ 

وحينما حضر موفد الخليفة العباسي صلاة الجمعة في مسجد دلهي» 
دعا الخطيب في خطبته للخليفة العباسي c‏ كما دعا للسلطان» وفي ذلك e all‏ 
تم توزيع الدراهم الذهبية والفضية على الفقراء والمحتاجين cU‏ لم يعُقب 


- Y1- 


السلطان"محمد تغلق "احد من الأولادء الأمر الذي جعل السلطة تؤول إلى 
"أبو المظفر سلطان فيروز شاه تغلق› Mal ኛሉሉ/ኦነ VO) ልዓ Layer‏ 
وقد حدث ذلك بعد اجتماع عقده رجالات الدولة من القادة والعلماء والأمراء 
حيث اجمعوا على تولية عم السلطان على حكم دلهي» وهنا يرى المؤرخ 
الهندي"سرهندي"أن شخصية هذا السلطان مختلفة تماما عن شخصية عمه 
"محمد 5183 .4 إذ كان يغلب عليه الطابع الديني» وكان يسعى إلى فرض 
القيم والقوانين الإسلامية في عموم الهنده وفي عهده تطور التعليم العام في 
الهنده لاسيما تعليم الفقه الإسلامي الذي شهد ازدهارا كبيرا في حركة 
التأليف والتصنيف لمئات الكتب والمؤلفات في هذا المضمار OD‏ 

ويبدو أن نزعة السلطان الدينية جعلته يتصل بالخليفة العباسي في 
Alan CL ርይ ይ Jal ርን፡ 5 wäll‏ 2153 الاك السلمن ኦጮዶ ራት‏ 6 
سعيا وراء استصدار مرسوم من الخليفة يقر بسلطة السلطان على بلاد 
الهنده وقد تحققت رغبة السلطان c‏ حينما جاء وفد رسمي من الخليفة 
العباسي في القاهرة إلى بلاط سلطنة دلهي في الهند» وذلك في شهر ذي 
الحجة لعام ۷٥٠‏ /١٣٥٥م؛»‏ في عيد الأضحى» حاملا معه خلعة الخليفة 
ومنشور يقره سلطانا على crigl‏ والخليفة حينئذ" الحاكم بأمر zad ) n‏ 
في سنة هم » وخلال زحف السلطان ن نحو "لاخنوتى "» وصل 
رسول الخليفة الحاكم بأمر الله إلى دلهي» وهو أعظم مالك شيخ زاده 
البسطامي» حيث أحضر معه خلعة الخلافة للسلطان فيروز شاه (' če‏ 
الخطبة باسم الخليفة العباسي» وضربت العملات باسم الخليفة أبو العباس 


sl) ael‏ الفتح المعتضد بالل وهم أبناء المستكفي بالله» والمتوكل على الله 
YY)‏ 


lapis gius ayay t Sas ue sul lan cad 

كارثة حملة تيمورلنك التي وقعت في شهر صفر ١١6ها/نوفمبر PITAA‏ 
وكان شعار تيمورلنك في الحملة إشاعة روع الخوف والذعر من خلال 
‹<ሳ., shen‏ السلب رکب BALA,‏ اکی مارسها Le à 4 sail Baal‏ 
انعكس بمرارة وسلبية على واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وحتى العمرانية للمسلمين في الهند OT)‏ مكث تيمورلنك في مدينة دلهي 
خمسة عشر يوماء كانت من أقسى الأيام مرارة ورعبا تمر على تلك المدينة 
العامرة بالنشاط والعمران والحضارة» وتركها في معاناة وبؤس وفوضى 


e 


ودمار لا مثيل له مطلقا C‏ » كما وترتب على سقوط دلهي حدوث فراغ 
سياسي كبير في حياة المسلمين ¢ ولم يبد المسلمين أية قدرات على استئناف 
نشاطهم السياسي إلا بمغادرة تيمور للهنده وعند مغادرته خلف وراءه الأمير 
"خضر خان" نائبا Aie‏ على إقليم البنجاب» مما عزز من سلطة هذا الأمير 
الجديد في عموم الأراضي الهندية التي راح يتطلع نحو السيطرة عليهاء 
لينتهي به المطاف إلى تأسيس دولة جديدة a) 5 ነ  ፌልሉ' Viiu‏ وتستمر 
حتى سنة ٥٥٨ ٨‏ ه/ cal 55١‏ وقد عرفت باسم أسرة الأسياد ¿ كونها تنحدر من 
سلالة الرسول الأكرم عليه السلام» ومع أنها تولت السلطة وانفردت بها c‏ 
إلا أنها لم تمارس سلطتها على أسس تشير إلى أنها تتمسك بالنظام الملكي» 
بل كانت تفاخر بأنها وريثة العرش التيموري على DU‏ الهندء ونائبة له فيها 
)*"( 


تعاقب على حكم هذه الأسرة أربعة سلاطين مارسوا خلال تلك الحقبة 
نظاما وراثياء أولهم ኡጨዴ”‏ خان ۸۱۷ ه٤ "aN EYN -NENE ፌልሉሽ‏ ثم 
"مبارك شاه "aY ZA EY Y [LAAYVLAAY E‏ وبعده" محمد ልለ Ao‏ 
٩‏ ه/ ARR SRTR‏ وأخيرا"علاء الدين alle‏ شاه؟ [A Ne o At‏ 
ai {olo‏ لم يظهر في عصر هده الاسرة أية نشاطات سياسية 
مميزة عن سابقتها من الأسر الإسلامية في الهندء ولم يكن لها أية علاقات 
تذكر مع الخلفاء العباسيين ودولة المماليك في القاهرة؛ مما يؤكد على عدم 
وجود روابط سياسية بين الجانبين. 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن السلطان"مبارك شاه" وخلفائه من 
بعده لقبوا أنفسهم بلقب"نائب أمير المؤمنين"» ويقصدون بذلك الأمير 
"تيمورلنك"» وضربوا ذلك اللقب على عملاتهم» واستخدموا أيضا عبارة 
"في عصر الإمام» أمير المؤمنين حفظ الله خلافته" e CO‏ وبعضهم أشار 
إلى أن السلطان "مبارك شاه" تلقب بلقب جديد لم يظهر في الهند من قبلء 
وهو "معز الدين مبارك Mol‏ الذي وجد مضروبا على العملات المتداولة 
في تلك الحقبة التاريخية TT‏ كما أشار المؤرخ الهندي "مها جان"أن 
السلطان"خضر خان" تسمى بالملك» وسكت العملات وقرأت الخطبة باسم 
" تيمورلنك"› وعندما توفي قرأت الخطبة باسم" شاه رخ ميرزا" الابن 
الأكبر "لتيمورلنك" OA)‏ 


- VA- 


عندما لم يمارس السلطان" علاء الدين alle‏ شاه" آخر سلاطين أسرة 
الأسياد في الهنده صلاحياته السياسية ومهامه الإدارية بأهلية وكفاءة» بدا 
حاكما واهنا عاجزا عن إدارة دفة شؤون الدولة بنجاح وثبات» الأمر الذي 
أشعل الحمية في نفوس مناوئيه إلى اغتنام الفرصة للتخلص منه» حيث اتفق 
معظم الأمراء على الاتصال بالأمير الأفغاني "بهلول لودي" يدعونه للمجيء 
إلى دلهې ፥‏ وكان يومها يسيطر le‏ ولاية L‏ '. فلبى النداء 3 
وحضر مسرعا إلى مدينة "دلهي" وقام بعزل آخر سلاطين أسرة الأسياد في 
الهندء السلطان"عالم شاه" CUT‏ لتفتح صفحة تاريخية جديدة في تاريخ 
الهند» حينما اعتلى عرشها الأمراء الأفغان الجددء بل واعتبر المؤرخون أن 
الأسرة اللودية (ኦነ OY ገ-ሶነ £o Y ልዓ ልለ5ቆ5)‏ هي الاسرة الافغانية 
الخالصة التي تحكم الهند. 

وحينما طفق السلطان "بهلول لودي ¿ EO \ [BAI E-LAAO?‏ \- 

"٨‏ يمارس سلطاته الواسعة في righ‏ © كشفت تلك الممارسات عن 
نظا م ذا طبيعة SL‏ 2 وراثية يغلب عليه الطابع DAMM sQ‏ يوان 
السلطة في ¿sell‏ باشر بقمع خصومه والتخلص منهم CERAR‏ 
"بهلول لودي" نحو تحقيق أحلام الأبناء na š‏ إلى أمجاد الأجداد 
الغزنويين والخلجيين والغوريين الذين بسطوا هيمنتهم على الهند وسادوها 
سنوات طويلة. 

لف بهلول لودي على عرش دلهي ولده"نظام خان" الذي اشتهر 
باسم السلطان"اسكندر لودي الغازي» GINN EAA AVY ERATE‏ ام" 
Gill,‏ يعتبر بحق من أعظم القادة والحكام المسلمين الذين تربعوا ርፎ‏ 
عرش دلهي» نجح في تنظيم شؤون الدولةء بعدما تعرضت للعديد من 
الازمات والمخاطرء إذ بعد وفاة السلطان"بهلول لودي"سنة: a) EAA [LA AA‏ 
أثناء عودته من فتح "جانبور"عاصمة المملكة الشرقیةه حدث فراغ سياسي 
أدى إلى ظهور نزاعات خطيرة في صفوف الأفغان اللوديين » وانقسموا 
ذهب إلى تنصيب الأمير"بارباك خان"بن "بهلول"» بينما فريق ثالث رأى 
الخلافة ب"أعظم همايون" بن "بهلول"» ويشير المؤرخ البدايوني إلى أن 
المشكلة تفاقمت وكادت تطيح بآمال الأفغان لولا تدخل زوجة "بهلول" والتي 
عرفت باسم"بي بي سوناري"والدة "اسكندر"» التي خطبت في جموع 


D, DE 


الأفغان وأهابت بهم ان يبايعوا ولدها "اسكندر "لخلافة والده» وبايع الأفغان 
VY et‏ 


جاء السلطان "إبراهيم لودي › "aN OYT- ON V[ BAYT AAYY‏ 
ليكون val‏ سلاطين الأسرة الأفغانية في الهنده وقد حصلت جملة من 
المتغيرات السياسية في العالم الاسلامي» حيث انتقلت سيادة العالم الإسلامي 
من الخلفاء العباسيين وعهد الأسرة المملوكية فى القاهرة» إلى الأسرة 
التركية العثمانية الجديدة بعدما راحت تسيطر تدريجيا على العراق حينما 
انتصروا على الصفويين في موقعة جالدران سنة ١٩ ነ‏ ه/ ca) ONO‏ ثم 
السيطرة على بلاد الشام» عقب معركة مرج Y YAM TN‏ 3[ ٠٣م‏ ثم 
السيطرة على مصر بعد موقعة I‏ )43 في القاهرة sel DIN LAMY YA‏ 
وفيها سيطروا على الحجاز واليمن» وهو ما احدث واقعا سياسيا جديدا لحكم 
المسلمين في الهند. 
إلى جانب ما فرضته الظروف السياسية المحيطة في الهند على 
الأسرة الأفغانية الحاكمة» فان ضعف شخصية السلطان"إبراهيم 
لودي"شكلت سببا قويا وراء انحلال أمجاد تلك الأسرة وسقوطها تدريجيا 
على يد قوى طموحة جديدة تمثلت بالمغول القادمين من بلاد ما وراء النهر 
وترکستان» فقد دفعت شخصية "إبراهيم"الضعيفة إلى تحريك القبائل 
الأفغانية ضده وضد سياساته في الهند» وعملوا على التخلص منه els ON)‏ 
تشفع لإبراهيم محاولاته في تقريب أمراء الأفغان له ومتكهم صبائحيات. 
واسعة في Al gall‏ بل ازدادت الأوضاع سوءا وتدهوراء ويشير المؤرخ 
الساداتي إلى أن أولئك الأمراء كانوا يعتقدون بان أقطاعاتهم اسان اتهم إنما 
حصلوا عليها بقوة السلاح » وما كانوا يركنون إلى السلم إلا إذا استشعروا 
السيوف فوق رقابهم» ويدا قوية تقهرهم مثل يد السلطان"اسكندر Mash‏ 
الذي دانت له ألأفغان بسهولة ويسر )07 < ثم جاءت السياسة التعسفية 
المتهورة الدموية التي مارسها "إبراهيم" بحق أنصاره وأتباعه من الأمراء 
الأفغان» لتكون سببا في تفشي حالة الفوضى وانعدام الأمن والثورات» 
ويؤكد المؤرخ البد ايوني أن السلطان المذكور وصلت به حالة اليأس 
والتهور وانعدام المسؤولية إلى درجة لم يعد معها قادرا على مواجهة 
الخصوم» بل تورط في حالة من الذعر والخوف التي أقضت مضاجعة 


ب۰٣‎ 


وجعلته يفقد اتزانه السياسي» لتعم البلاد سلسلة من الأزمات السياسية الخانقة 
والتي قضت تماما على آمال وطموح الأسرة الأفغانية في الهند أ 

ومع مرور AD gall‏ الأفغانية في حالة من الضياع السياسي P‏ 
يجعله يسارع إلى إزالة مثل تلك الدولة الضعيفةء وبدت ملامح تلك القوة 
الجديدة تظهر من Gal‏ الوسطى(ما وراء النهر وترکستان)» فكانوا المغول» 
حينما لبى زعيمهم الكبير "ظهير الدين محمد بابر» ٢٩٩ ልዓ"‏ ه/ -ነወሻ‏ 
٠م"‏ »> النداء الذي ناشده فيه الأمير الأفغاني" دولت خان لودي"أمير 
البنجاب» ويؤيده العديد من cNu‏ الأفغان» طالبين منه المجيء إلى الهند 
والاستيلاء على السلطة؛ فدخلها ظافرا منصورا ፥‏ وقضى على السلطان 
"إبراهيم" في موقعة "باني بات Pani Pat‏ "سنة lan ኃኛ ገፌልዓፐዥ‏ 

دخلت الهند تحت مظلة حكم جديد c‏ فيها من مظاهر التباين والتمايز 
الكثير عن سابقاتها من الدول التي حكمت المنطقة» مع انه لا خلاف في 
طبيعة الحكم وأنظمة Al gall‏ بين ما تمتعت به إمبراطورية المغول المسلمين 
في الهندء وتلك التي سبقتهم من أسر مسلمة عديدة وكان لها دورا ملموسا في 
إدارة شؤون الهند السياسية في فترات تاريخية متباينة. 

ودولة المغول ٧١١-٢۳۳ SaN OYI"‏ ه/ ahay‏ من الدول 
التي غلب عليها الطابع الملكي الوراثي » إلى جانب طغيان وهيمنة الروح 
العسكرية الصارمةء وهي السمات التي جعلت إمبراطور المغول في الهند 
بمثابة "ظل الله في الأرض' وقد منحهم GLE‏ الخلافة الإسلامية » وظهور 
دول إسلامية جديدة» كالدولة الصوفية في إيران» والدولة العثمانية في البلاد 
Au ኦዶ]‏ منحهم ذلك نزعة الانفصال ورفع راية إسلامية مستقلة تماما عن 
تلك ¿O pall‏ بل ويتطلعون إلى أن تكون دولتهم هي دولة الخلافة الإسلامية 
في الهند على اقل تقديرء وهو ما لقي دعما كبيرا من قبل علماء المسلمين 
في caigll‏ الذين بادروا إلى إعلان دولة المغول على أنها خلافة المسلمين في 
الهند» ومن هنا نلاحظ أن المتغيرات السياسية تلك دفعت NO‏ 
مفاهيم سياسية جديدة خاصة ببلاد الهند وطبيعتها المختلفة 1 

فأباطرة المغول كانوا يرأسون الدولة باسم الدين » كغيرهم ممن تولى 
السلطة في تاريخ الإسلام» وأنهم في أغلب ممارساتهم السياسية كانوا يغلبون 
المنافع السياسية والمغانم المادية على منظومة القيم التي نادت اليها تعاليم 


== 


الإسلام» ولا غرابة إذا توجه ile!‏ ملوك المغول نحو بناء عروشهم على 
أسس مغمورة بالنز عات الملكية التى تسيطر عليها الرغبات الفردية المطلقة» 
وقد تجلت تلك الحالة حينما كان مؤسس إمبراطورية المغول في الهند 
"ظهير الدين محمد بابر" في أفغانستان سنة؛ ١٩‏ ه/ E ca OA‏ عن 
نفسه بأنه "الملك الغازي Y)‏ واستمر هذا اللقب في عصر كافة أباطرة 
المغول الذين حكموا إلى fa) YV fiiu‏ 1851١م.وقد‏ أكد "بابر" انه وحتى 
في عصور أسلافهء فإنهم في غالبهم ساروا على نهج الأمير"تيمورلنك" 
وتلقبوا بلقب "ميرزا"» بينما أعلن — يقول بابر- ومنذ الآن وعلى رؤوس 
الأشهاد بان الملك ومنذ هذه اللحظة ينبغي أن يلقب بالملك الغازي OY)‏ 
والحقيقة e‏ وحينما cali‏ الممارسات السياسية لأسرة المغول في الهندء 
وكيف رسمت سياساتها بمعزل عن عالمها الاسلامي » نلاحظ الدور الكبير 
والأثر العميق الذي طبع بصماته الأمير "تيمورلنك" في عقيدة حكام المغول 
السياسية» ونجده يرسخ مفهوم الدولة الملكية المطلقة بين رجالات Al gall‏ لا 
سيما الاعتقاد بحق الملك في تمثيل الحكم الإلهي في الأرضء وقد علل 
"تيمورلنك " ذلك بقوله:"ففي اليوم الذي يرفع الله فيه درجات شخص ماء 
ويهبه نعمة السلطان والحكم» يكون قد حصل على شرف عظيم ومقام جليل 
بين الناس» وهي في حقيقتها Aal‏ إلهية منحت للملك لتظله بالحكمة 
ዶ1 s‏ 44 دون ም‏ 1.56( « واذا كان "تيمورلنك"مؤسس نظرية الحكم 
الملكي المطلق داخل الأسرة المغولية التي سيطرت على الهنده فان غالبية 
اولئك الملوك الذين تعاقبوا على السلطة هم بلا ريب ورثة العرش 
التيموري» الذين تشربت ارواحهم وعقولهم الانفراد المفرط في الحكم» وهنا 
يشير المؤرخ الهندي"خصلا Khosla‏ " ان تلك الروح المسيطرة على ثقافة 
ملوك المغول في الهنده لا تتعدى عن كونها ثقافة تدور حول فكرة"ملك 
عظيم معظم ومبجل ومطاع» ورعية مفرطة في الطاعة والولاء والإخلاص 
للأوامر الملكية CD‏ 
في حين يذهب المؤرخ الفرنسي"غوستاف lona‏ الذي تخصص 
في دراسة حضارات الهند وتاريخهاء في وصفه لاسرة المغول في الهند إلى 
انه :"مهما ذهبنا في وصف طبيعة الحكم المغولي» وحالة ملوكهم السياسية 
ونهجهم في إدارة الدولة وقيادة الأمم» فلا Gal‏ ولا أشمل من القول agile‏ 
أصحاب سيادة وسلطان مطلقين» كلامهم مقدم على غيره DEER‏ ومسلك 


AW 


الدولة ومسراها قبضة أيديهم» وان هواهم اعتبر دستورا للدولةء فكانت 
السلطات العسكرية والمدنية قبضتهم Ü)‏ والملك عند المغول لا يخرج عن 
دائرة أن يكون » القائد والزعيم والحاكم العسكري والقاضي والمرشد لكافة 
شؤون الحياة الدينية والاجتماعية» وهم بمثابة الهواء للجسد الذي يحرك كافة 
مؤسسات الدولة e UH‏ وان كافة القرارات التى تصدرها الدولة Lai}‏ تصدر 
بموجب قناعات الملك ورغباته الخاصة» فهم الذين يعينون الولاة والوزراء 
والقضاة والقادة والرتب العليا C7‏ 

وأباطرة المغول كانوا يجدون في قراءة الخطبة بأسمائهم فوق منابر المساجد 
المنتشرة في عموم الهنده أكبر مظهر من مظاهر الهيمنة والسيادة والنفوذء 
إلى جانب سك العملات والنقود الذهبية وتوشيح كافة المراسيم "والفرمانات" 
الصادرة من البلاط الملكي ¢ بتوقيعاتهم وأختامهم الرسمية. 

Lil‏ نظام الاستخلاف الوراثي ፥‏ فلم يكن عند ملوك المغول وأمرائهم 
إلا مسرحا للصراع واثبات القوة والهيمنة» ومع أن الملك كان صاحب الحق 
المطلق في اتخاذ قرار تعيين من سيخلفه على العرشء إلا أنهم أبوا أن 
يمارسوا ذلك واقعياء فتركوا وراثة العرش وخلافته للاقوی والأجدر من 
الأبناءء ولم يميزوا بذلك بين INN‏ في الوقت الذي لم يعرف عن 
المغول أنهم دونوا نصوصا أو دستورا تتعامل مع مسألة الاستخلاف على 
العرش» ولم يحددوا الأطر التي ينبغي أن يخضع لمعاييرها ورثة العرش؛ 
وهو ما cal‏ إلى شيوع حالة الصراع والخلافات التي وصلت إلى 
المواجهات العسكرية» لتتفشى الثورات داخل الإمبراطورية»ء لا من قبل 
الأعداء المناوئين للعرش المغولي» بل من قبل أبناء أباطرة المغول أنفسهم» 
لان أحدا من خارج الأسرة المغولية Y‏ يجرؤ على إظهار التمرد أو gill‏ 59 
ا کے ENEE‏ » بل هي 
مما ميز العصر المغولي في الهند عن بقية العصور الإسلامية الأخرى في 
تعاملها مع مسألة ll‏ ) 381 على العرش E)‏ | 

ثمة حالة واحدة وردت فى المصادر التاريخية المغولية حول تعيين 
خليفة لعهد أبيه في الهند وهي ما اقدم عليه "ظهير الدين بابر"حينما قام 
بتسمية ولده "همايون" وريثا للعرش» وذلك aTe [CARY VALL‏ وهو 
ان di At SY‏ وعرف yy die‏ اعته الفائقة في 14 à‏ الدولة وتصريف 
شؤونهاء ومع ذلك لم تشفع له ثقة أبيه به» حتى عصفت بوجه الزعيم 


= NU 


وتضطره إلى اللجوء إلى الهرب بنفسه إلى إيران » لا سيما تلك الثورة التي 
قادها الزعيم الأفغاني"شير شاه سور» a) ZELLEN‏ 
الذي نجح في الإطاحة بعرش المغول بصورة سريعة وغريبة» وعلى e& M‏ 
من قصر المدة التي حكم بها "شير شاه" بلاد الهندء إلا انه قدم نموذجا 
متطورا في الأداء الاداري والسياسيء واليه يعيد المؤرخين سبب نهضة 
الهند الإدارية والمعمارية » كما شهدت ولايته تطور النظم السياسية في 
البلاد )52( 

ie! عودة "همايون" إلى عرش الهند سنة 157ه/ههه‎ ada 
ليعيدها فاتحها مظفراء ويطرد الأفغان منها شر طردةء ولم يكتب ل"همايون"‎ 
لم يعرف‎ Se een [AS EP وذلك سنة‎ BAT, إلى مدينة‎ daa من‎ Il 
خلالها أي ذوق لطعم الراحة والملك» ليخلفه ولده الأكبر"جلال الدين محمد‎ 
لم تكن خلافة "اكبر"بوصية من والده » ولا بنص‎ tad 110) ይ < „SI 
دستوري أو قانوني» بل نودي به ملكا على عرش المغول في الهند وهو لم‎ 
ليخضع لوصاية على‎ ፥ ኦጨይ يبلغ الرشد بعد. ولم يتجاوز عمره الثالثة‎ 
العرش برئاسة وزير دولته الشهير "بيرم خان"التركماني الأصلء» وبقي‎ 
وصيا على العرش مدة خمس سنوات» برهن فيها الوزير براعة منقطعة‎ 
النظير » وإخلاص لا يشوبه شائبة» وهو السياسي والإداري والعقل المفكر‎ 
المبدع الذي قاد عرش المغول إلى بر الأمان» في وقت تحيط بمملكة‎ 
المغول في الهند الكثير من المخاطر والمصاعب» ولولاه لما نجح "اكبر"‎ 
من حماية مكتسبات والده وأجداده» يضاف إلى ذلك » أن شقيق "اكبر" وهو‎ 
إلا أنه‎ cade "محمد حكيم ميرزا"حاول مرارا التخلص من أخيه والقضاء‎ 
وعندما اكتسب "اکبر"مهارات الحكم» وقبض على‎ c لم يحقق إلا الفشل‎ 
حيث‎ (Ml راح يخطط نحو التخلص من وزيره‎ A صناعة القرار في‎ 
لم تشفع له خدمته العظيمة؛ ولا اخلاصه المتين للعرش المغولي» فبادر‎ 
وتحت تأثير الوشايات المختلفة إلى التخلص منه ومن خدماته بصورة لا‎ 
دم دو‎ EE OBS تليق بمقام زعيم سياسي‎ 
) بل أعاد بنيانها بصورة أقوى وأفضل وأكثر تطورا من ذي قبل»‎ 
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ويعقب هنا المؤرخ الهندي المعاصر"فرشته"بقوله:"أن ثمة جماعات 
Kee ege ee‏ 
من نفوذ وهيمنة على صناعة القرار في بلاط المغول ) 1 وقد حدث في 
أواخر age‏ الإمبراطور "اكبر" تو رة كبيرة وخطيرة» وهو يومئذ طريح 
فراش المرضء M‏ هب ولده الأمير carlu"‏ (جيهان كيرء ሕነ * Y£‏ 
۱٨۲۷-۱١۰ ወፌልነ EN‏ م"» بوجه Liles ብህ‏ ثورته ¿lc‏ مجبرا oli‏ على 
الاعتراف به » وبقوة السلاح» خليفة له على عرش الهند» ونودي به ملكا 
على العرش في العاصمة "اكرا"في "/جمادي الآخر 5١١٠هم١١‏ أكتوبر 
5م" ولقب نفسه ب"نور الدين محمد جيهان كير باد شاه غازي" )55( 

لقد فرض الإمبراطور "اكبر"سلسلة من الإصلاحات السياسية 
والاجتماعية وحتى الدينية على المجتمع الهندي» المسلمين والهندوس» ما 
ala‏ يعيد إلى الأذهان تلك السیاسة الضصارمة التي مارشها خده "تيمور لتك 
"من قبل» وان هي لم ترق إلى مستواها من حيث الإيغال في العنف 
والتطرف والإرهاب c‏ إلا أنها تشابهها من حيث أبعادها السياسية والقيادية 
حيث فرض على المجتمع الهندي نمطا فرديا متسلطا في الحكم» > بل وراحت 
أفكاره تسوقه نحو إحلال أفكار ومعتقدات بعيدة كل البعد عن 
المسلمين وحتى غير المسلمين» فاصدر مايعرف ب"مرسوم العصمة"الذي 
يمنح الملك صلاحيات مطلقة وبلا حدود في مجال الاجتهاد بكل المسائل 
الدينية دون الرجوع إلى العلماء ومن سواهم» وهو بذلك يتنصل عن تقليد 
الآباء والأجداد في هذا الأمر OP)‏ أعقب ذلك أن اصدر مرسوم "الدين 
H Ni A d dall‏ رتعاظف وديا مع مشاعر اتان 
والبوذيين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى المتواجدة على ارض الهند 
ECH‏ 


أراد "اكبر"أن يذهب بعيدا حينما طبق مثل تلك التعليمات على 
المجتمعات الهندية بمعتقداتها المختلفة» وهو يبتغي أن يجعل من نفسه 
والعالم جميعاء وبذلك لم يترك ولا حتى Lisle‏ بسيطا للعلماء والفقهاء Jalg‏ 
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المفاهيم الجديدة التي نفذها الملك أي دور لؤلئك العلماء» فارضا نمطا مقفلا 
لا يسمح ولا يجيز لأحد تجاوزه مطلقا. 
وفي Aer‏ الإمبراطور "جيهان አዴ‏ ¿ ١٠٠٠٠-۲۷١١م"»‏ لم يظهر انه 
عين وليا لعهده ووريثا على العرش» بل برزت ثورة ة خطيرة DAS‏ تعصف 
بعرش المغول في ciel‏ حينما أعلن الأمير "خرم"الذي عرف ب"شاه 
جیهان"» عصيانه وتمرده على عرش aul‏ وهو القائد الذي يتمتع بقدرات 
عسكرية وسياسية كبيرة» حيث خشي الأمير أن يذهب مجد الآباء تحت 
ضغط ومؤامرة الملكة "نور جيهان"» مع أقربائهاء Lal‏ تجمعت بين يديه 
أسباب القوة» وحشد حوله الرأي والعلماء» زحف نحو العاصمة 
"اكرا"للسيطرة عليهاء وعندما علمت"نور جيهان"بقدومه ፥‏ أمرت بتحريك 
السرش لمن Fa y YA u TEE‏ 
۳م إلى الجنوب من مدينة "دلهي"؛ ونجحت قوات ASL‏ من إلحاق 
الهزيمة بصفوف الأمير "خُرم' '« وتطارده من منطقة إلى أخرى حتى ألجأته 
إلى إقليم "الدكن" في جنوب الهندء طالبا المساعدة من ولاتهاء إلا انه لم يلق 
أية مساعدة c SX‏ ولم يجد بد من تسليم نفسه لوالده» لاسيما حينما سمع عن 
اعتقال أشقائه"اورانك زيب" والأمير"دارا شيكوه"» ووضعهم أسرى في دار 
السلطنة بدلهي» ولم يمض كثير وقت حتى اصدر عفوا عاما عنهم جميعا 
)8 
استمرت الظروف في Ala‏ من الاضطراب والصراع » وکل يسعى 
l‏ ورش البلاذة وكان dér Uie‏ جيهان"دورا في اشتعال )98 5 من 
cone‏ بل Aa j| clas y‏ شان ة fay Aiilà‏ كدر 4S a La plas el‏ المخول 
في exl‏ إلا وهي ثورة رئيس وزراء البلاط المغولي"محبت خان"وذلك 
Pay 4 ጊኒ.‏ 1575م ويرعم أعمالة الجليلة التي بذلها من اجل حماية 
عرش المقول کاله ر سنیه وز ከ i‏ ومخافظلنه دلي 
الاستفرار » إلا أن ذلك لم يحض بتقدير "نور جيهان" التي نجحت باستلابه 
كافة الصلاحيات السياسية Ala‏ ومن غيره من قادة الدولة» بل وزادت الملكة 
من سياستها الاقصائية تجاه الزعماء والقادة الآخرين» باستبعادهم عن مراكز 
القوى والنفوذ والهيمنة» انقسمت إمبراطورية المغول على نفسهاء فريق 
يؤيد الملكة ومسعاها نحو تعيين الآمير "شهريار"وهو زوج شقيقتهاء ليكون 


ede 


خليفة والده على العرش» وفريق بقيادة"محبت خان"الذي أعلن عن أحقية 
الأمير "برويز بن جيهان كير" OTI s‏ 

وحينما تصاعدت حدة التوترات بين الجانبين» ازدادت العداوة 
بينهماء الأمر الذي دفع "محبت خان" والأمير"برويز" إلى الاتصال ب"شاه 
جيهان" كمرشح للاستيلاء على العرش » وبعثا له خطابا وهو في إقليم الدكن 
يستعجلانه المجيء إلى دلهيء Lain‏ أعلن"محبت خان"عن الأمير"دوار 
بخش"كبديل مؤقت للعرش لحين وصول "شاه جيهان" P‏ 

ولما وصلت طلائع جيش الأمير "شاه جيهان"» سارع "محبت خان" 
هو واعيان الدولة المتحالفين معه إلى قراءة الخطبة باسم الملك الجديد"شاه 
جيهان". ثم عقدت ولايته في يوم VAT‏ جمادي الثاني ፥/ራልነ YV‏ فبراير 
۸٨م‏ وأعلن في هذه المناسبة عن لقبه الجديد"أبو المظفر شهاب الدين 
محمد شاه جيهان غازي" CU‏ .وتأتي هنا صورة جديدة من تعيين ولاة 
العرش المغولي» ففي a gill‏ الذي أعلن فيه"شاه ራልነ ፥ ሃሃ-ል Y ፥ ሉርቪ]ፌፍ‏ 
-1155١م"عن‏ استخلاف ولده "دارا شيكوه" على العرش» لم 59( احد 
من أمراء الأسرة المغولية إلا واستنكر عليه ذلك. فأعلن الأمير"شجاع"حاكم 
ولاية البنغال عن نفسه ملكا عليهاء وسك العملات باسمه» كما Í yä g‏ 
الخطبة باسمه < CUM‏ لم يقف عند حدود إعلان الانفصال والرفض 
لولاية شقيقه الجديد» بل طفق يحرك الجيوش في سبيل التخلص من شقيقه 
وتولي ALLAN‏ مكانه» دون أن يبادر إلى الاتفاق مع بقية أشقائه من dal‏ 
الوصول إلى تحقيق أهدافهء BY‏ كان يطمح إلى الانفراد بالسلطة وحده دون 
co ኔይ‏ الأمر الذي أدى به إلى الفشل وعدم الصمود بوجه"دارا شيكوه" Y‏ 
في حين كانت بوادر ظهور حلف جديد تبدو للعيان حينما اتفق الأميران 
"اورانك زيب" والأمير"مراد" على عقد تحالف عسكري للإطاحة بعرش 
شقيقهم» تعاهدا إن هم حققوا انتصارهم أن يقتسموا إرث أبيهم » على أن 
يحصل "اورانك زيب" على ثلثي الغنائم» وما تبق لصالح الأمير "مراد 
بخش"» بحيث يحكم إقليم "البنجاب» وأفغانستان» وكشميرء والسند"كملك 
مستقل عليهاء وعرش دلهي يؤول إلى "اورانك )6 وبناء على ذلك 
زحفت جيوشهم نحو حاضرة الدولة» والتقى الجمعان في موقعة"سامكورا " 
¿Samkora‏ في e säll‏ الثامن من جون سنة553١٠١ه/ ie 10A‏ وولى"دارا 
شيكوه" الفرار» في ርዕ‏ فرض "اورانك زيب" حصارا على مدينة"اكرا"دام 
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قرابة 4516 ሥሙ‏ يوماء ليرغم والده على التسليم والانصياع» وتحت ضغط 
الحصار وقوة الجيش يضاف إليها مرض"شاه جيهان"أعلن استسلامه € 
وأودع السجن P9‏ 

أعلن عن تولي الأمير "اورانك زيب" عرش إمبراطورية المغول في 
الهنده في "الأول من ذو القعدة c 8 "aY TOA gA uY Y/N) TA‏ الخطبة 
باسمه » وتلقب بلق جديد"أبو المظفر محي الدين محمد اورانك زيب عالم 
كير باد شاه غازي" „P‏ 

على أن "اورانك زيب" الذي تمتع بنفوذ قوي هيمن على كافة أقاليم 
الهند. ودانت له أکثر من خمسة عقود» لم يستطع رغم كل S celli‏ 
يستخلف قائدا أو زعيما يحافظ على تلك المكتسبات العظيمة» بل c‏ ووفقا 
للمصادر © عمل على تقويض وخلخلة إمبراطورية المغول وهو على قيد 
الحياةء بسبب تقسيمه إدارة الأقاليم على أبنائه ASD‏ فمنح ولده" كام 
بخش" ولاية "بيجابور"وولاية"حيدرآباد"» وولده "أعظم شاه" ولاية 
"Eu d 7" ›5"‏ امه a SI" rac‏ اك" eae” wad gg cr Sall ያ"‏ 
معظم"ولاية"دلهي"و"كابول"و"وبقية الأقاليم ‏ .وبهذه السياسة راحت 
الهند تتجه نحو التقسيم والضعف والحرب الأهليةء في حال فارق "اورانك 
زيب" الحياةء علما بان الأمير"محمد اكبر"أعلن ثورته ضد أبيه» سعيا 
للاستيلاء على السلطة إلا انه اصطدم بقوة ودهاء والده الذي فوت عليه تلك 
الاحلام والطموحات» و هرب إلى إيران ومات فيها منفيا . 
لم يستخلف "اورانك زيب" احد من أبنائه على العرش الأمر الذي أدى إلى 
وقوع إضطرابات وحروب داخلية بين الأشقاء» ويساهم ذلك في إضعاف 
إمبراطورية المغول» بل وساقتها إلى حتفها الأخير تدريجياء لقد كان غياب 
قانون الاستخلاف ووراثة الحكم في عهد المغول في الهند من اكبر العقبات 
التي واجهتها الإمبراطورية على !53.57 حتى غدت ثورة الأبناء على 
عروش الآباء من الأمور المألوفة لديهم» وكأنه كان يترك لمن هو أنفذ 
سياسة واكبر قوة» وكأن العرش ترك ليكون فريسة الأقوياء ولا مجال فيها 
للضعفاء مطلقا. 

تعاقب على حكم الهند بعد وفاة"اورانك زيب" ثمانية ملوك مغول» 
č YY LV Wa Y IL es, oa en‏ 
سيار"1713-1777م"؛ و"محمد MAY VÉACYVYATSL A‏ و"احمد 


-YA- 
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إدارة المسلمين للأقاليم في | 


حينما تتحدث المصادر التاريخية المعاصرة عن الإدارة الإسلامية 
في الهندء يستوقفنا طبيعة الإدارة الإسلامية في الحضارة العربية الإسلامية 
> كنهج تنظيمي عملت به سائر الدول الإسلامية عبر عصورها المختلفة» 
حيث اتفق المؤرخون وعلماء السياسة الشرعية عند المسلمين على أن هناك 
أنواعا لإدارة الأقاليم تم التعارف عليها لدی أولئك المهتمين بنظم الحضارة 
الإسلاميةء Laia‏ الإمارة العامة أو التى تعرف بإمارة التفويضء والإمارة 
الخاصة والتي تعرف بإمارة الاستيلاء» وعندما نستعرض مسيرة المسلمين 
في تعاملهم مع تلك النظم في إدارة الأقاليم» فإنها لا تخرج عن النمطين الذين 
سبقت الإشارة إليهماء إمارة التفويض وإمارة الاستیلاء» وقد شهد صدر 
الاسلام تطبيقا لنظام إمارة التفويض في سار البلدان التي تمت السيطرة 
عليهاء وكان المتصدر لها يسمى والياء وكان قبلها يسمى عاملاء وذلك في 
مرحلة الهيمنة والسيادة الإسلامية المتماسكة والتي غلب عليها الحكم 
المركزي لتلك الإمارات OLY da‏ إلا أن منحى الدولة الإسلامية اعتراه 
الكثير من مسببات الضعف والانحلال مما دفع بالعديد من الأسر الإسلامية 
إلى إعلان حالة الاستقلال عن السلطة المركزيةء وقد برزت تلك الظاهرة 
في العصر الثاني لدولة الخلافة العباسيةء والهند التي خضعت لسيطرة 
OMA‏ وهيمنتهم» واحدة من البلدان التي شهدت تحولا تجاه ظهور العديد 
من CJ gall‏ الإسلامية المستقلة عن العباسيين» Cus‏ برزت مصطلحات إدارية 
جديدة في التعامل مع الأقاليم» فأطلق على الو الي في عصر الدولة السامانية 
والغزنوية والسلجوقية اسم" السبه سالار" ( رقي غمر — 
أطلق على الوالي اسم NT‏ و ከ‏ 
لم يطرأ أي تغيير على مسمى الحاكم الإداري إلا بشكل بسيط جداء 
وذلك حينما سيطر مصطلح" السبه دار"» وهو نفس المعنى الذي حمله سابقا 
باسم"السبه e" NC‏ أي حاكم الولاية الذي يتمتع بامتيازات ከ‏ 
واقتصادية كبيرة » فهو قائد الجيش وحاكم الولاية في وقت واحد gare’ U‏ 
حين أطلقت دولة المغول في الهند على الولاية التابعة لسلطتها اسم" سبه" 
والتي يتبعها من الناحية الإدارية مجموعة من الدساكر أو المراكز» وکل 
£N -‏ - 


مركز يتبعه مجموعة قرى CU)‏ وقد دفعت تلك التقسيمات الإدارية بدولة 
المغول إلى sb‏ £ مراحل متقدمة من التطور في مجالات التنظيمات الإداريةء 
يضاف إليها هيمنة مطلقة على مقدرات شبه القارة الهندية السياسية 
والاقتصادية » علاوة على ذلك» فان سياسة المغول الإدارية فى عهودها 
المختلفة» لم تتوقف عند ما تعارفت عليه الدول الإسلامية من تقسيمات 
إدارية» بل ذهبت إلى ابعد من ذلك بكثيرء حينما اتخذوا سلسلة من 
الإجراءات التنظيمية الدقيقة حينما أقدمت على توفير وظائف إدارية جديدة 
لكل ولاية من الولايات» فكان لكل منها ديوان خاص؛ و"بخشي" أي 
المسئول عن جمع وضبط الجيش ومراقبة تنظيماته وعناصره وموارده» 
وأمير العدل» والصدر وهو المسئول عن القضاء فى حدود الولاية» وأمير 
البحر» و"کوتوال"ء أي القيم على تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من 
الوالي» و"وقائع نويز" وهو المخبر وكاتب الأحداث والوقائع اليومية في 
iy d‏ )°( 

وعلى së Al‏ من تطور المؤسسة الإدارية عند المغول في الهندء إلا 
أنها لا تكاد تختلف بمهامها ومضامينها عند المغول عن تلك التي كانت من 
مسئولية الوالي في الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة» كتدبير الجيش 
وتقدير أرزاقهم» وترتيبهم في النواحي والثغورء والنظر في الأحكام؛ 
وتعيين القضاة » وجباية الخراج» وقبض الصدقات » وتقليد العمال» 
وحماية الدين والدفاع عنه» وإقامة الحدود» وحفظ الأمن » والإمامة في 
الجماعات » وتسيير الحجيج» ومجاهدة من يليه من الأعداء C‏ . 

والهند التي سيطر عليها الفاتحون العرب الأوائل» حيث نجحوا في 


تحويل بعض مناطقها الشمالية إلى حظيرة الدولة العربية الإسلامية ؛ 


1-0-9 201010 
المراحل عبر عهودها التاريخية : 
أولا: الإدارة العربية للسند والملتان. 


منذ فتحت الهند الشمالية على يد القائد العربي محمد بن القاسم AË‏ 
سنة 147ه/أضحت ولاية السند والملتان» وهي المناطق الشمالية الغربية 


- tA = 


للهنده من GLY ol‏ الشرقية التابعة لسلطة الدولة الأموية فى القرن الأول 

الهجريء ثم حافظت على تبعيتها للسلطة العباسية » وإذا حددنا المواقع التي 

.፡. . ብ ብ. 

والسيادة العربية على تلك المناطق كانت محدودة» بل وكانت Gl gall‏ العربية 

عاجزة عن إضافة المزيد من الأراضي الهندية » مع أن السيطرة العربية 

استمرت إلى عام cad * ቾ ዓፌል፥ ነ ገ‏ أي إلى حين ظهور الدولة الغزنوية في 

أفغانستان» حيث تقوقعت الدولة على نفسها ALIS‏ تلك الفترة الزمنية الكبيرة» 

لا تستطيع التقدم نحو الأراضي الهندية ولا حتى خطوات بسيطةء بل 

أظهرت عجزا عن حماية نفسها حينما ظهر بوجهها طموحات الغزنويين 

التي بدات تطرق أبواب الهند في نهاية القرن الرابع الهجري ومطلع القرن 

ES 
» لقد انقسمت الإدارة العربية لأقاليم السند والملتان إلى خمس مراحل‎ 

جاءت على النحو التالي: 

المرحلة الأولى:وهي مرحلة تأسيس السلطة العربية في عهد محمد بن القاسم 
الثقفي SAY)‏ ھه (eV) ዩ/ኦሃነ t-‏ 

المرحلة (ua (aV £A [aV  - A ነ የፕ [A A) ASI‏ مرحلة شهدت حالة من 
التذبذب والتحول الاداري» فقد كان الولاة يعينون ويعزلون بأمر من 
الخليفة الأموي في دمشق. 

المرحلة AN 5 LA) FY) AML‏ -1753م/875م)وهي مرحلة تثبيت الحكومة 
العربية في العهد العباسي. 

المرحلة الرابعة: E e)‏ ه ۳۷٣‏ هھه -855م/187م)المرحلة التي شهدت 
استقلالا ذاتيا للولاة العربء لتنقسم الدولة إلى دولتين» واحدة في 
المنصورة في إقليم السنده وأخرى في الملتان بإقليم البنجاب» وسيطر 
النظام À Ee‏ 
العباسية 

المرحلة الخامسة: a£ ነ UAYT)‏ - 187م/75١٠م)وهي‏ مرحلة الانحطاط 
والضعف التي واجهها العرب عندما ظهرت الحركة الشيعية بتأييد من 
دولة الفاطميين في مصرء حتى انتقلت السلطة من العرب السنة إلى 


SEN 


العرب الشيعة في الملتان سنة RG ዒለየፌልየሣኖን‏ المنصورة سنة 
(e ነ፥ነ faf "M‏ » لتكون نهايتها على يد الغزنويين '. 

TMA TN‏ وكات ابن القاسم ail‏ الاستشارة للحجاج بن يوسف yh‏ وال 

العراق من قبل الأمويين» ومنه يأخذ معظم نصائحه في تعيين العمال 

TA BY gil,‏ المناطق المفتوحة وقد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإدارية 

والتي جاءت على النحو التالي: 

(ነ‏ عين "وداع بن aas‏ البحري" واليا على مدينة "برهمناباد"» وكان قد 
عين قبل ذلك واليا على مدينة "الديبل ፥‏ كراتشي" )^ 

(Y‏ عين "نوبة بن دارس" على حصن "راؤور"لتنظيم السيطرة على تلك 
الناحية» وليقوم بتهيئة السفن الحربية C‏ 

(Y‏ تعيين" قيس بن عبد الملك بن قيس ere fe‏ الأنصاري' 'على 
TE‏ ألف مقاتل إلى سيوستان لادارة شئونها (' 

"ose (f‏ مسعود التميمي" Male‏ على "الديبل P‏ ومعه"عبد 
الملك بن عبد الله الخزاعي" ON‏ 

°( وجعل على "اشبهار" إلى الغرب من 6:9ሔ1‏ "مليح"من موالي بني 
بكر بن وائل CD‏ . 

شرع إلى إسكان القبائل العربية فيها بغية تعريبها ونشر الإسلام فيها OD‏ 
وثمة دراسة تاريخية متميزة قام بها المؤرخ الباكستاني "ممتاز حسين 

بتهان' by‏ ا« كفك الجا ከ ..፡‏ 

وهي حول"المملكة العربية في المنصورة 3 في إقليم السند"» وهي من 

الدراسات الفريدة في هذا المضمارء اعتمد في إعدادها على أمهات 

المصادر العربيةء كالبلاذري» والیعقوبي» والدينوري» وابن أبي An‏ 

وابن OA‏ وغيرهم» حاول من خلالها رسم خريطة تاريخية L‏ على 

معظم ولاة العرب الذين تعاقبوا على حكم السند في age‏ العرب» حيث ذكر 

في خلافة "سليمان بن عبد AL‏ 899/890 ۔-٤۷۱م/۷۱۷م"‏ اثنان من 

Ty all‏ وهم:"يزيد بن ابي كبشة السكسي"سنة sel Y SLAM‏ و"حبيب بن 


المهلب بن أبي صفرة"» سنة (ነ ፳ን ANN OL RAY‏ وفي خلافة ታሙ"‏ بن 
عبد العزيزء 55ه/١١٠ه-1/117م/9١/ام"أشار‏ إلى ولاية "عمرو بن مسلم 
الباهلي"سنة LS ca Y VAS‏ جاءت ولاية"هلال بن أحود التميمي" سنة 
VY £o Y ዓጋ ልነ HA ۰۱‏ في عهد الخليفة الأموي"يزيد الثاني بن عبد 
"aV Y Yay A- a) e o/a ۱۰۱ calla‏ وأتى على ولاة السند في عهد 
الخليفة الأموي"هشام بن عبد الملكه HAN f Y/aVYY- A1 ወፌል ነ ፥ ው‏ فذكر 
منهم"الجنيد بن عبد الرحمن ألمري» STAVY AVT O- አነ ነ ነ ፌልነ 5 V‏ 
و"تميم بن يزيد ANY e aV YA- ልነ ነ ሻሎ-ልነ ነ ነ all‏ و" الحكم بن 
عوانة الكلبي» ልነፕነፌልነነዥ‏ -١"/ام/8"لام",‏ وولاية"عمرو بن محمد 
بن القاسم الثقفي». ٤٥٥١١١١٢٨‏ ھ -۷۳۸م/١٠٤۷م"»‏ وفي age‏ الخليفة"الوليد 
بن يزيد بن عبد الملكء SV EY/N EY- LO Y YA LA Y YO‏ فأشار إلى 
ولاية"يزيد بن عرار Y Yo Sl‏ ه "eV  ገ/ኦሃ EY- Ca ነ YS‏ إما في 
خلافة "مروان بن محمد بن eV EV/aV ££- LA YY Y [LA YYV cols ሁዶ‏ 
فهناك ولاية " منصور بن جمهور De MANS ገ። CA Y Y [LA Y Y ዕፍ]‏ 

ثم جاء على ولاة الدولة العباسية في تلك المنطقة» وأحصى خمسة 
وثلاثين واليا تعاقبوا جميعا على حكم وإدارة السند أيام العباسيين» نذكر 
zéie‏ على سبيل المثال لا الحصرء "مفلس العبدي» HAN 5 5 LA 1 Y Y‏ وذلك 
في age‏ "ابو العباس السفاح» eV OY [aV EA. AY YA YYY‏ ثم ولاية 
"هشام بن عمرو التغلبي» "aY YY aV TA- AN EMA ውነ‏ في خلافة "أبو 
جعفر المنصورء E/V Y- LA OAA NTT‏ ۷۷م" وولاية "بسطام بن 
عمرو التغلبي» MAVVV/aVVO- CA ነ ገ ነ LA ውዓ‏ في age‏ "المهدي بن 
المنصورء ገ ዓሑሥል ነ ወሉ‏ ھه eV AO [SN VÉ-‏ وولاية "داود بن يزيد المهلبي» 
5هامه70ه HAAR /aVAO-‏ في خلافة "هارون الرشيد. 
٠۰‏ ه١۳٩٣‏ اه gh Ale A).‏ ثم 4 AN‏ "بشر بن داود المهلبي» 
AE MAM LAY ٥‏ خلافة "المأمون» AY ለፌል ነ ዓሉ‏ - 
Tech) Y‏ "لم" وولاية"عنبة بن اسحق الضبي» Y‏ ها ٥‏ ه- - 
arene ANE‏ > في خلافة "المعتصم باللهء d -AYYVLAY ነ ለ‏ 
وأخيرا ولاية "عمر بن عبد العزيز OV ለፀ LAY 5٠ ፋሪ አ!‏ 


-o _ 


انتقلت ولايات الهند الشمالية إلى حكم الأسرة الهبارية التي نجحت في 
تأسيس أول دولة عربية مستقلة في المنطقة» تعاقب على حكمها خمسة 
ولاة كان أبرزهمء "عمر بن عبد العزيز بن منذر الهباري» AYV faves‏ 
UI "SAAY f AO ٤-‏ » ويعتبر المؤسس الفعلي للدولة الهبارية التي ارتكزت 
على مرتكزات ملكية وراثية» ويعد من أبرز من حكم شبه القارة الهندية من 
al Sad‏ العرب والمسلمين» we‏ ولاية"محمد بن عمر الهباري» 
ON AY fal ey ATR LATE,‏ 

بقيت الدولة العربية فى بلاد السند دولة سنية المذهب حتى سنة 
5ه/185م: تخطب على المنابر باسم الخليفة العباسي» Lain‏ حكام 
العرب في الملتان وفي نفس الفترة » كانوا يقرؤون الخطبة باسم الخلفاء 
الفاطميين فى القاهرة» وقد أسست الدولة العربية الشيعية فى الملتان من سنة 
a Ae [aT en‏ -إلى سنة Made) fate)‏ إلى أن قضى عليها ونجح في 
إزالتها السلطان محمود الغزنوي» كما كانت دولة العرب الشيعية في السند 
من سنة ٤٠١١‏ ه/۱۰۱۱م ولغاية سنة ፈድ م۱۰۲١/ ٤١١‏ هي الأخرى 
حتفها النهائي على يد السلطان محمود الغزنوي. 

دخلت الهند في مرحلة جديدة من تاريخها يوم أخذت جحافل الجيش 
الغزنوي تفتح أقاليمها الشمالية وتبسط سيطرتها عليهاء ومن حينها أدركت 
الدولة الغزنوية أن المحافظة على تلك المكتسبات السياسية ينبغي أن تخضع 
لضوابط إدارية قوية ودقيقة تحت رعاية وإشراف القادة العسكريين» 
ألقادرين على التعامل مع قضايا الهند ومواجهة زعاماتها المختلفة المنتشرة 
في أكثر من مقاطعة وإقليم» ويبدو أن الأسرة الغزنوية لم تتجه نحو تقسيم 
المناطق المفتوحة من الهند إلى وحدات إدارية بل جعلوها جميعا وحدة 
إدارية واحدة تخضع لحاكم إداري واحد يرتبط بالسلطة المركزية في 
عاصمة الدولة مدينة غزنة فى افغانستان» Lais‏ اتخذوا من مدينة 
"لاهور"عاصمة إقليم البنجاب دارا للإمارة ومركزا لحكم الهنده وكان حاكم 
الهند من قبل الدولة الغزنوية يتمتع بصلاحيات إدارية وعسكرية واسعةء 
وهو ما أضفى على شخصيته نه الكثير من الأهمية ፥‏ واختاروا قادة لهم 
مكانتهم في الدولة»ء فكان الحاكم الغزنوي على الهند نائبا عن السلطان» 
ولذلك تم تعيين "أرياق الحاجب الغزنوي"واليا على الهند بأمر من السلطان 
محمود الغزنوي» بعدما كان أميرا على الجيش» وناب عن السلطان محمود 
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مدة طويلة في مدينة لاهورء حيث ضبط البلاد وأستبد بالأمر فيهاء 
وبعدها استقدمه السلطان إلى مدينة بلخ CU‏ ثم جاء الأمير "أحمد بن 
نيالتكين الغزنوي" أميرا على الهنده وكان قد لعب دورا مميزا في السيطرة 
على مناطق الهند الشماليةء وأشار المؤرخ البيهقي إلى أن "نيالتكين" كان 
يسمى ب"عطسة السلطان محمود"وان أمه كانت عشيقة للسلطان C‏ ثم 
أقره السلطان "مسعود بن محمود" على الهند سنة cal Y EYY‏ وكان 
قد شن حروبا عديدة تجاه بعض الأقاليم الخارجة عن سيطرة الدولة 
الغزنوية» منها فتح مدينة "نرسي"سنة EY Y‏ /۱۰۳۱م» وحينما بدأ يستشعر 
مظاهر القوة في DU‏ الهنده راح يتوجه نحو التمرد والعصيان على الدولة 
الغزنوية C‏ فعزله السلطان وعين بدلا منه الأمير"مجدود بن مسعود 
الغزنوي "سنة ፍነ Y£ |a EY‏ واتخذ من مدينة "لاهور" دارا للإمارة › 
كما فعل أسلافه من قبل C‏ . 

وتولى الأمير"نوشتكين الحاجب الكرخي"على الهند في عهد السلطان 
"عبد الرشيد بن محمود الغزنوي"وذلك سنة ca) e £A [La ٤٤١‏ واتخذ من 
مدينة "لاهور" مركزا لإدارة شؤون الهند CD‏ وولي الأمير"طغاتكين 
الحاجب الغزنوي"على الهنده وهو احد كبار رجالات الدولة الغزنوية 
وزعاماتها المميزين» عين بأمر من السلطان" علاء الدولة مسعود بن 
إبراهيم بن مسعود الغزنوي"متخذا من مدينة "لاهور" دارا للإمارة؛ ولعله 
أقام فيها إلى سنة ٨٨٨/١١١٤م UD‏ ثم جاءت ولاية الأمير" محمد 
باهليم"على الهند. وهو احد أمراء الدولة Ay ji jal‏ وذلك سنة 
٩١م‏ حيث ولاه"ارسلان شاه بن مسعود بن إبراهيم الغزنوي 
(C7‏ عزله السلطان" أرسلان شاه" ثم alel‏ تعيينه السلطان "معز الدولة 
بهرام شاه"» حيث اثبت جدارة عالية في التعامل مع شئون righ‏ وزعاماتها 
المختلفقه وشن حروبا كثيرة على أقاليم لم تصلها الدولة الغزنوية من قبل» 
وقبض على الهند بقبضة من حديد» وهو ما جعله يشق Lac‏ الطاعة و يتجه 
نحو العصيان والانفصال عن السلطة المركزية e UH‏ وقد سارع السلطان 
الغزنوي الجديد"بهرام شاه" إلى التخلص منه ومن محاولاته الانفصالية › 
وعين بدلا منه "حسين بن إبراهيم العلوي"بحدود سنة e! VV Late‏ 
(YV)‏ ويبدو أن"حسين العلوي"كان آخر ولاة الدولة الغزنوية في الهندء 
حيث دخلت الأسرة الغزنوية في صراعات جديدة مع الدولة الغورية 
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الأفغانية بقيادة"علاء الدين الغوري" الذي أدى احتلاله لإفغانستان 
ولعاصمة الدولة الغزنوية مدينة "غزنة" سنة 557ه/57١1١م:‏ إلى إجبار 
الغزنويين على الاستقرار في مدينة "لاهور" بقيادة سلطانهم' ፅ ኦጨ!'‏ شاه بن 
"aloe‏ الذي راح يدير الهند من خلالهاء الى سنة ٥٥٥‏ ه/ امم ال 
قام بعده بالملك ولده "خسرو ملك" mi‏ يفي A SS‏ 
وعشرون سنة ፥‏ أي حتى سنة (U^ ፆነ ነ ለሃ ፌል ለኛ‏ وبذلك كانت نهاية الدولة 
الغزنوية على يد الغوريين. 

دخلت الهند مرحلة إدارية وسياسية جديدة حينما نجح الغوريين في 
السيطرة على أقاليمها الشمالية وإنهاء حكم الأسرة الغزنوية فيهاء وتحولت 
الهند مع مجيء هذه الأسرة من ولاية تابعة لأفغانستان إلى دولة شبه مستقلة 
تسعى إلى طبع السياسة الإسلامية في الهند بطابع جديد» لاسيما بعد النجاح 
الكبير الذي حققه الزعيم الغوري"شهاب الدين " الذي أرسل "قطب الدين 
أييك" لفتح مدينة"دلهي" حاضرة الممالك الهندية يوم ذاك» وذلك في سنة 
UH YA Y ልፀለሉ‏ ومع أن السلطان الغوري منح "قطب الدين 
أيبك"ولاية الهند بعدما فتح دلهي» ليتخذ منها دارا للإمارة ARLA,‏ ويحقق 
مكاسب كبيرة فى السيطرة على معظم المناطق الشمالية للهنده وسيطرته 
على أراض جديدة Sis‏ الكجرات وأجمير ونهرواله وغيرهاء مع كل ذلك » 
إلا أن مسار الإمارة الغورية في الهند راحت تتجه صوب الاستقلال 
ee‏ دو s‏ 
على الهند في اذو القعدة e! ዒኃፌል” «Y‏ » وبلغت فترة حكمه للهند 
ند فت (pelo‏ الى .أن عات dy ši Lele Oy አድ‏ قضي مها سته يعدن Lele‏ 
واليا وأميرا من قبل الدولة الغوريةء بينما تعتبر السنوات الأخيرة الأربع 
بمثابة سلطة مستقلة تمام الاستقلال عن الدولة gy gill‏ حيث مارس فيها 
مهام السلطان » وباشر بإصدار المراسيم التي عين من خلالها ولاة الأقاليم 
المختلفة» وجعل من الكجرات وأجمير ونهرواله والبنغال وغيرها من 
الولايات خاضعة لسلطته المركزية في دلهي» وبذلك يكون قد أسس البدايات 
الأولى لظهور نظام أسري ملكي سعى نحو الشهرة والمجد في شبه القارة 
الهندية. 

وحينما نراجع تاريخ السيادة الإسلامية في الهند في عهد السلطان 
"شمس الدين ألتتمش" ندخل بمرحلة تاريخية جديدة بدأ يشهدها النظام 
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السياسي للمسلمين في الهندء AN‏ أدخل هذا الزعيم بلاد righ‏ الخاضعة 
لهيمنته ضمن دائرة سياسية مستقلة وذات طابع إسلامي جديد » خليط بين 
ثقافة المسلمين المتنوعة بثقافة الهنود المحلية» في نفس الوقت لم يتخل عن 
علاقته الحميدة مع الدولة العباسية في ኃጫ;‏ ]63 لاسيما مع الخليفة "المستنصر 
"(e VYTALA ۲٩ SÁL‏ > ولم تخرج الدولة الجديدة في تطبيقها للنظم 
الإدارية وتعاطيها مع الأقاليم عن ممارسات الدول السابقة» ولا يظهر إلا 
الطفيف من الفوارق المرتبطة بالأسماء ليس إلاء ولما نحاول التعرف على 
ولاة A gall‏ الذين مارسوا مهامهم في أقاليم الهنده فإننا لا نعثر إلا على 
القليل من أسماء بعض الولاة الذين قام بتعيينهم السلطان التتمش» Das‏ لا 
يعني قلة المناطق التي تسيطر عليها الدولة» فإنها كانت تسيطر على مناطق 
شاسعة من أراض الهند الشمالية والوسطى» فبالإضافة إلى سيطرتها على 
الملتان والبنجاب والسند > سيطرت أيضا على الكجرات والبنغال وبيهار 
واوريسا ومندو وكشمير ومالوه وكواليار | ). وهو أمر يجعلنا نعتقد أن 
هناك أعداد كبيرة من الولاة التي لم تفصح عنها المصادر التاريخية 
čna‏ 

ظهرت ) AN‏ الأمير "ناصر الدين بن محمود بن إلتتمش" على 
منطقة DJI"‏ ثم ولاية 5e"‏ الملك مالك علاء الدين خافي"سنة 
۷٧‏ ها SE‏ على البنغال ايضاء Ü)‏ وولاية مالك ንዴ‏ الدين سنة 
[avv‏ .09 وولاية "مالك قراقاش"والي لاهورء الذي غين alls‏ على 
البنغال في عصر السلطانه"رضية بنت التتمش" سنة (C0 Y£ ነፌልገ"ዓ‏ 
وفي age‏ السلطان" علاء الدين مسعود شاه بن ركن ieee‏ قام 
بتعيين "مالك je‏ الدين بلبن" واليا على أجمير والسند معا dl‏ كما ولى 
"بدايون" ل"مالك تاج الدين"» وللقاضي"جلال الدين وة 
on"‏ یر حدم على eby dl VOLS Le oeh Ae ad Ys‏ 
ولاية" مالك je‏ الدين بلبن" على cU Sl"‏ في age‏ السلطان "ناصر الدين 
محمد بن شمس الدين التتمش» ኦነ ኛ eua EE‏ 0 وولاية "شير خان 
لملتان TH‏ وولاية "مالك جلال الدين"على لاهور سنة ٥٥‏ ه١٣٥٤م‏ 

U‏ السلطان الجديد" غياث الدين بلبن ¢ VV‏ ه ۸٨‏ ه-- 
75 "مهم" الذي يعتبر من سلالة المماليك المسلمين الذين حكموا 
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الهنده وهو أحد أربعين رقيقا كانوا يعيشون في كنف السلطان"شمس الدين 
لتتمش"» وحصل كل واحد منهم على لقب أميرء وذلك بأمر من "التتمش" 
U‏ فقد سعى من اجل المحافظة على سيادة المسلمين في شبه القارة 
الهندية» التى بدأت dal gi‏ العديد من المعضلات السياسية الخطيرة» مثل ما 
مثله خطر الغزو المغولي من تهديدات مباشرة على مصالح المسلمين › 
وكذلك ثورة الهنود ضد المسلمين » والتي تزعمها معظم cl pal‏ وملوك 
الهنود للتخلص من حكم المسلمين» ولوضع حد لتلك المخاطر المحدقة 
بدولته طفق يعزز قوته الحربية لتكون قادرة على حماية تلك المكتسبات» 
ومن أجل ضمان تحقيق المزيد من الهيمنة الإسلامية على الهنده راح 
يطبق أنظمة لا مركزية في الحكم» حيث منح ولاة وقادة الأقاليم صلاحيات 
سياسية وإدارية واسعة وكبيرة للتعامل مع الظروف الجديدة» بل ذهب إلى 
ابعد من ذلك حينما قسم الهند إلى مناطق عسكرية تتبع إمرة القادة 
العسكريين. 

sla‏ "بلبن" ليمثل عصر النفير الإسلامي ضد الخطر المغولي من 
Age‏ وخطر ثورات الهنود من جهة ثانية» وبدا متشددا إزاء تلك المخاطر 
التي أحاطت به من الشمال والجنوب» ومن dal‏ حماية الحدود الشمالية من 
المغول « قام بتعيين ابرز واقوى قادته الحربيين كولاة وقادة على الولايات 
الشمالية > دؤاب e‏ الملتان» ديبالبورء وغيرهاء منهم الأمير "شير MLS‏ 
وابنه الأمير" محمد"وابنه الأمير" بوغرا خان" | ووجه إلى الثورات 
الهندية قادة لا يقلوا قوة عن أولتك الذين كلفوا في مواجهة المغول» وحققوا 
انتصارات كثيرة نجحت في قمع تلك الثورات» فعين الأمير"تغرل خان" 
على ولاية البنغال» و"أمين خان" على ولاية "أوده" ثم عين على السند 
الأو م" Y)‏ £( 


وتدل الوقائع التاريخية التي تعرضت لها الدولة الإسلامية في الهند 
في عصر السلطان"بلبن"» وقوفه شامخا عصيا على المخاطر الخارجية 
والداخلية معاء بل ومعززا ومرسخا للوجود الإسلامي في المنطقة من 
63.23 وضامنا لاستمرارية السيادة والهيمنة الإسلامية علئ شبه القارة 
الهندية لسنوات بل وقرون ase‏ ضاربا أقوى الأمثلة على كيفية التعاطي 
مع المحن والشدائدء وتوظيفها لتحقيق الانتصارات aa all‏ كما كان 
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بارعا في الإمساك بمناطق الهند من الناحية الإدارية» بل وتسببت مهارته 
الإدارية في تجاوز تلك التهديدات المغولية والهندية. 
ومع أن السلطان"بلبن" قد حقق مكاسب سياسية وإدارية للمسلمين في 
الهنده ورفع من شأنهم في تلك البلادء إلا أن ذلك لم يشفع له ولا لأسرته 
من أن تلاقي حتفها ومصيرها على يد الأسرة الخلجية الأفغانية الجديدة التي 
أسسها السلطان"جلال الدين ንፅ ኦይ‏ شاه الخلجي"سنة cal YA S [AAA‏ حيث 
انتزع منها عرش دلهي» مؤسسا lage‏ جديدا من عهود المسلمين في الهندء 
ويبدو أن أول المخاطر التي واجهت السلطان الخلجي» هي نفس المخاطر 
التي كان "بلبن" يتعامل معهاء فتصدى لما بقي من ثورات داخلية» وقمع 
الثورة التي تزعمها"مالك جاجو"سنة ED ANYA ATAA‏ 
إلا أن معظم المصادر التاريخية لا تعتبر "جلال الدين "هو المؤسس 
الفعلي لسلطنة الأسرة الخلجية» بل اعتبروا مجيء السلطان"علاء الدين 
الخلجي" بداية النشأة الحقيقية للدولةء AN‏ تولى السلطة في YY‏ ذو الحجة 
٥ه ca) ! ዓ‏ واتسعت رقعة السلطنة في أيامه اتساعا لم تعهده الدول 
الإسلامية فى الهند من قبلء ففي الوقت الذي اتجه فيه نحو بناء الجيش 
الخلجي بناء قوياء اتجه في نفس الوقت نحو تنظيم شؤون الدولة الإدارية 
ولم ينجو عصره من تهديدات مغولية جديدة» بل ظل المغول يتحينون 
الفرص للانقضاض على الدولة الإسلامية واحتلال الهنده فكانت محاولتهم 
الأولى سنة AMP, EAV s E‏ 
أجبرت التهديدات المغولية السلطان"علاء الدين الخلجي" غعلى تبني 
سياسة عسكرية وإدارية شديدة الحزم لحماية سيادة المسلمين في الهند من 
اغتذاءات المغول Stall‏ ) 65 وق )585 تلك السياسة على الأسمن AMA‏ 
)١‏ إعادة ترميم القلاع والحصون القديمة على طول خط الحدود الشمالية 
الغربية للهند» وهي نقطة الخطر التي ربما يخترقها الجيش المغولي» 
كما أمر ببناء العديد من القلاع الجديدة. 
(Y‏ زيادة حجم الجيش» من Gus‏ عدد الأفراد والتسلح» ليتمكن من صد 
الاعتداء المغولي الداهم. 
(Y‏ حصن كافة الأقاليم المتاخمة للمغول» كإقليم سامان» وديبالبورء 
والملتان» من ርኤ)‏ ضمان صمود البلاد عند لحظة المواجهة الأولى 
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باحتلال الهند. 


(f‏ تعيين حكام إداريين يتمتعون بمزايا حربية وقيادية» أمثال 
الأمير"غازي تغلق"الذي أشرف على إدارية الأقاليم الثغرية المعرضة 
لخطر التهديد المغولي. 

°( ونتيجة لردود Jad‏ المسلمين القوية ومخاوفهم المبررة تجاه الخطر 
المغولي» أقدم السلطان" علاء الدين الخلجي"على إيقاع مذبحة كبيرة 
بحق المغول القاطنين في مدينة دلهي» ولم يستثني agia‏ أحداء فقتل 
حتى النساء والأطفال ce grill g‏ مع أنهم جميعا كانوا قد دخلوا في 
الإسلام من قبل؛ إلا أن "علاء الدين"كان يخشى وقوع خيانة من 
جانبهم. 
لقد طغى الجانب الحربي والعسكري على طبيعة الحكم الخلجي للهندء 

وطفق من اجل توسيع رقعة الدولة يشن سلسلة من الحملات العسكرية التي 

أدت إلى ضم العديد من الأقاليم الهندية الجديدة إلى سيادة المسلمين 
c በለው‏ فأخضع ما بين 717١م‏ 0,1« (a3 Y‏ مناطق جديدة مثل الكجرات 
«"Ranthambor Jsl )#'‏ " وتشيتور Malwal! sla ' ¿" Chittor‏ "+ 
بينما تم فتح الكجرات سنة ۱۲۹۹م على يد القائد" ألغ خان"و"نصرت 

خان"واليهما أسندت إدارة المنطقة )^* 
على أن سيطرة gall‏ 1 الخلجية E‏ مناطق هندية جديدة من خلال ما 

تحقق من انتصارات في ساحة القتال wal‏ إلى فر us‏ سياسات إدارية ذات 

طابع جديد للتعامل معهاء فبعد احتلال قلعة "تشيتور "على يد السلطان 
الخلجي» وذلك في ۲٢‏ أغسطس adi ca YY. Y‏ أسندت إدارتها إلى الابن 
الأكبر لعلاء الدين الخلجي»› وهو الأمير "خضر خان" « بل وحملت المنطقة 
اسمه Laia‏ أطلق Lade‏ "خضر DAL‏ ثم في سنة 6 a)‏ بعث 

السلطان جيشا لفتح "مالوا"بقيادة الأمير"عين الملك ملتاني"» وفتحها Bally‏ 

هزيمة نكراء بزعيمها الهندوسي"راي مهالاك دير "Rai Mahalak Dera!‏ 

وعينه السلطان Lilly‏ على "مالوا" CY)‏ 
وفي سنة rA‏ ۰م وبعدما حقق RO‏ الدين خلجي"انتصاره على 

ممكلة الراجبوت» وسيطر على حاضرتها"جالور"وقضى على زعيمها 
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الهندوسي"سيتال ديفا "Sital Deva‏ أنيط حكمها وإدارتها إلى الأمير"مالك 
كمال الدين قورق" (£A)‏ وفي نهاية سنة cad o‏ خضعت كافة الأقاليم 
الشمالية للهند ليد "علاء الدين ዕጭኡ‏ ' 'الأمر الذي حرك لدى السلطان رغبة 
جامحة نحو إسقاط مقاطعة الدكن جنوباء يدفعه إلى ذلك العامل الاقتصادي 
والسياسي معاء حيث تتمتع تلك المنطقة بموارد اقتصادية كبيرة بالإضافة 
SEET‏ علاء الدين أراد أن يسجل نصرا لم يسجله احد قبله من قادة 
المسلمين» وبتلك الحملة قضى على العديد من الممالك الهندية في الدكن» 
منها على سبيل المثال Y‏ الحصرء مملكة e"Yadava Kingdom Lalo"‏ 
(ll‏ يتزعمها "رام تشاندرا ديفا AVE MNNM‏ ومملكة "هويصلا 
"Hoysala‏ ویتز Lene‏ "فيرا YYL‏ الثالث -e!Y AY ¿Vera Ballala iii‏ 
5م" ومملكة "Pandya YSL"‏ في "مادورا"بزعامة"مارافارمان Y ዕዩ‏ 
سيخاراء LEY ANAA YTA‏ 


أما في سنة UR V‏ ققد كرمع "ديفاجيري ç "Devagiri‏ د ده 
تابعة لمقاطعة الدكن الجنوبية» Sus‏ أعلن حاكمها الهندي"رام تشاندرا "عن 
استسلامه لسلطة الخلجيين» واقره السلطان حاكما على تلك البلاد ty‏ 
ولايات الدولة الخلجية )+9( ,45( dis‏ ۰ ۱م تم فتح "تيلنكانا 
¿"Telingana‏ على يد القائد "مالك كافور"» وذلك Laus‏ فرض Lele‏ 
حصارا قويا "ራሪ... E d‏ وكان 
يسمى"برتاب رودرا ديفا Baratab Rudra Deva‏ في شهر مارس 
٠م Cus‏ قبل بدفع الجزية سنويا لدولة المسلمين» واقره "كافور"بأمر 
le Sls" wäll ee" cs‏ )© 

وفتحت "دواراسامودرا "Dwarasamudra‏ سنة qe ነ‏ = 
الحملة بقيادة"مالك كافور"الذي حطم كافة الأصنام الهندوسية Ba ga gall‏ في 
المنطقة» كما نجح "كافور" في نفس العام في إخضاع مملكة 
"باندياجووججم"؛ وأصبحت تابعة لسلطنة دلهي مباشرة C‏ . 

لقد شكلت حملات القائد العسكري "مالك كافور" منعطفا تاريخيا 
مهما في حياة المسلمين وسيادتهم على الهندء إذ أضيف العديد من الأقاليم 
والمناطق الجديدة لإشراف المسلمين وإدارتهم المباشرة» وبذلك تكون الدولة 
الخلجية قد ساهمت مساهمة كبيرة في تعزيز القبضة العسكرية والإدارية 
على اطق claw d el‏ وبعضن المناطق Au del‏ 
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جاءت الأسرة التغلقية d 'م١ 5١5-١77٠"‏ لتكون الوريث في حكم 
الهند في أعقاب انهيار وسقوط الدولة الخلجية اافغانيت اسسها السلطان" 
غياث الدين تغلق"وهو من أسرة تركية قدمت إلى الهندء ولم تخلو سلطنة 
دلهي في عصر الأسرة التركية الجديدة من مخاطر وتهديدات (Aa JA‏ فقد 
واجهت تهديداث المغول ۱۳٣١ Aia‏ م وسنة laua «1 YYA‏ وجه الملك 
المغولي"علاء الدين ترماشيرين"حاكم بلاد ما وراء النهر وتركستان 
حملته ضد الهنده واجتاحت القوات المغولية الأقاليم الهندية الشمالية» ويبدو 
Yoj‏ أن Vas‏ "كيه GEM በብ ከ‏ الشمالية dree‏ 
العاصمة من دلهي إلى "دولت آباد" c‏ دوافع حركت الرغبة لدی المغول إلى 
غزو الهند» ويبدو أن تلك الحملة المغولية ظهرت بشكل مفاجئ وغابت عن 
الهند بشكل لم يبق له أثرا ومعلما واضحين . 

ويبدو أن سيادة المسلمين الواسعة على الهند في عصر دولة آل 
تغلق» راحت تغريهم في الوصول إلى تحقيق طموحات كبيرة ربما يكون 
مبالغ فيها حينما Gla‏ تتجه نوايا السلطان "محمد بن تغلق» -AVoY[. aV YO‏ 
Ma PO Val PY ፁ-‏ نحو احتلال إقليم خراسان وإيران والعراق وصولا إلى 
السيطرة على بغداد الخاضعة لسيطرة المغول حينذاك» ويطلعنا المؤرخ 
الهندي "زين الدين باراني" على الإعداد الحربي الذي أمر به السلطان 
المذكورء وأشار إلى أن عدد من دونت أسماؤهم في ديوان العرض بلغوا 
حوالى 26.٠6٠١‏ "مقاتلء إلا أن مخاطر تلك الحملة وتكلفتها المالية 
a ati‏ و لظروف Aud) pall‏ الم رمعد المسافة gals LIAS 5 c‏ هات 
سلاطين الدولة المملوكية في مصر نحو الاستيلاء على العراق في حال 
سنحت الظروف لهم بذلك» كلها عوامل حالت دون تحقيق طموحات 
ومخططات الدولة التغلقية في ell‏ ومع ذلك فقد وجه السلطان مخططاته 
الحربية تجاه إخضاع قلعة"نكركوت ¿"Nagarkot‏ الواقعة على مرتفعات 
البنجاب» وهي لا تزال خاضعة لسيطرة بعض ملوك الهند » وتم السيطرة 
عليها وإعلان الزعيم الهندوسي طاعته للسلطة الإسلامية» وأقره السلطان 
حاكما UU Yule‏ .كما تم تعيين "عزيز كومار" حاكما على ولاية "مالوا 
BLA L ya ell ) «Malwa‏ "بعد cu‏ 35 " )5( 

لقد شهدت سلطنة دلهي في عهد السلطان"محمد بن تغلق"تراجعا في 
نفوذها السياسي على العديد من الأقاليم الهندية» »أخذت بعض تلك الأقاليم 
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تعلن عن انفصالها عن الدولة التغلقية» مثل ولاية الدكن وولاية البنغال 
وغيرها من الولايات الأخرى» حتى أن بعض الولايات ذهبت بعيدا حينما 
أعلنت عن الاستقلال التام عن سلطنة دلهي » فولاية البنغال استقلت تماما 
عن الدولة التغلقية» وأعلن زعيمها" حاجي الياس خان"الذي تسمى La‏ بعد 
باسم" شمس الدين الياس خان"» أعلن نفسه حاكما مستقلا على البنغال 
الشرقي والغربي» وبسبب هذا التوجه الانفصالي عند زعيم البنغال» وجه 
السلطان"فيروز 315¿ Al ዮሊለ።ነ የወ‏ عسكرية سنة 357١م‏ للقضاء 
على حركة الانفصال التى ظهرت فى البنغال والتى راحت تهدد بوحدة 
السلطنة الإسلامية التغلقية في الهنده ومع انه لم يحقق عليها نصراء إلا انه 
Ae‏ إليها II‏ 5 مرة أخرى سنة 63 ¿aY Y‏ وهذه المرة ضد حاكمها "إسكندر 
شاه بن حاجي OD‏ 

لم تعد دولة آل تغلق في الهند تفرض سيطرتها بشكل قوي على 
الأمر الذي اضعف من شأنها في نهاية القرن الرابع عشر المیلادي» els‏ 
تقف حالة الانفصال عند حدود ولاية البنغال بل نجد ولاية السند تخرج هي 
الأخرى على طاعة الدولة التغلقية» وهو ما استدعى السلطان "فيروز تغلق" 
إلى شن حرب ጨመ‏ السند © للقضاء على حاكمها يوم ذاك « "جام بابانيا Jam‏ 
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ومع مرور تلك الأسرة الحاكمة في الهند في ظروف سياسية صعبةء 
ومعايشتها لحالة من الانفراط السياسي والإداري للدولة» لم تسلم من نكبات 
الدهر حينما راحت تواجه خطر حملة الزعيم المغولي"تيمورلنك "نحو الهند 
سنة ad ኛ ዓሉ‏ وبات الزعيم التغلقي في حالة مضطربة إزاء هذه المخاطر 
الداهمة التى ثارت فى وجهه من داخل الهند ومن خارجهاء جاءت Alas‏ 
"تيمور لنك" لتبدأ باحتلال الأقاليم الشمالية للهنده فاحتل البنجاب وحاصر 
مدينة دلهي" وأوقع Lad‏ المذابح الدامية» والتي جعلت معظم المؤرخين 
الذين اهتموا بدراسة تاريخ الهند يصفونها بالحملة الهمجية الوحشية 
TR, y‏ 

أدت حملة المغول واجتياحهم للهند وإسقاطهم للدولة التغلقية » إلى 
حدوث كارثة كبيرة أصابت معظم مرافق الحياة عند المسلين في الهندء 
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وكان لها آثارا Aula‏ قاتلة على واقع الدولة الإسلامية والمجتمع في الهندء 
منها: 


ترك تيمورلنك مدينة دلهي خرابا تعيش على أطلال الماضيء 
EE E E‏ 
من الفوضى والانهيار ما يفوق الوصف وواجه غالبية السكان 
1 21 

تبددت الإمبراطورية التغلقية وانهارت agil‏ || كاملاء وأضحت 
مقطعة الوصال لا رابط يربطهاء وانفرط عقدهاء وطفقت كافة 
"جانبور"وولاية"البذ . ال"وولاية "< : ات" وولاية"مالوا", 
وولاية"البنجاب"وولاية "السند"» وولاية"سامانا". 


قضى تيمور على رخاء الهند وازدهارها الاقتصادي الذي كانت 
تتفوق فيه على غيرها من بقية دول العالم المحيط بها في ذلك 
العصرء. وتعرضت مئات المنشآت المعمارية الجميلة إلى الدمار 
والخراب في معظم مدن الهند التي وصلتها قوات المغول. 

عمقت غزوة تيمور لنك هوة الخلاف بين المسلمين والهندوس› 
وزادت من روح العداء بين الديانتين والثقافتين» ويؤكد المؤرخ 
الهندي"مهاجان" ان روح عدم الثقة بدأت تسيطر على مشاعر 
الهندوس تجاه المسلمين» لاسيما حينما راح تيمور لنك يدمر معابد 
الهندوس الدينية» ويوقع فيها المذابح الجماعية» الأمر الذي عقد 
طبيعة العلاقات بين الطرفين» لا سيما وان تيمور sla‏ إلى الهند 
بصفته فاتحا مسلما أراد نصرة الإسلام ونشره في ربوع الهند. 

ومن آثار تلك الحملة المغولية أنها أصابت الثقافة والفن المعماري 
الإسلامى والهندي بانتكاسة كبيرة» من خلال التدمير الذي حل بهاء 
ومن خلال هجرة الفنانين والمعماريين إلى آسيا الوسطى بسبب 
وقوع الكثيرين منهم في 28 وإرسالهم إلى مدينة تت ند حيث 
أنشاوا عشرات المساجد والقصور البارعة التصميم . 
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Gage (3‏ تلك الغزوة كافة السبل للفتوحات المغولية » حيث جاء القائد 
المغولي"ظهير الدين محمد بابر"غازيا إلى الهند سنة ca) OYT‏ معلنا 

عن نفسه وريثا للعرش التيموري في الهند. 
بعدما تعرضت السيادة الإسلامية في الهند إلى حالة من 
الاضطراب والتفكك» وسقطت دولة آل تغلق» برزت أسرة الأسياد لتحل 
محلها في بداية القرن الخامس عشر الميلادي» وتحديدا في سنة 
7 مم ولغاية 55/ه/١45١م؛‏ حيث حكمت قرابة سبع وثلاثين 
سنة» جاءت فى أحلك الظروف التى مرت بها الهنده ومن أكثرها اضطرابا 
وفوضى ፥‏ وفي حالة فقدان الثقة وغياب الوحدة الإسلاميةء يضاف إلى ذلك 
استقلال الولايات والأقاليم وانفصالها عن بعضها البعض» في مثل هذه 
الظروف تولى السلطان "خضر خان» ٤٠١١-٠١١٤١‏ ١م"‏ سلطاته في مدينة 
دلهي» نائبا عن الملك المغولي تيمورلنك في حكم الهند» ولكي يحقق السلطان 
الجديد بعض مظاهر السيادة والهيمنة على بعض مناطق الهند التي كانت 

تخضع للمسلمين» فقد عمل على : 

1( سارع السلطان سنة ١١۸/١١٤٤م‏ وبعد توليه السلطة مباشرة 5 إلى 
إرسال حملة عسكرية بقيادة"تاج الملك" ضد الهندوس المتواجدين في 
منطقة"د وَاب"و c, ç "Kathehar les y‏ بسبب خروجهم عن طاعة 
المسلمين برفضهم دفع الجزية للدولة الإسلامية في ]65344 وإعلانهم 
حالة التمرد والعصيان بزعامة "الرجا هار سنك Gus "Har Singh‏ 
استسلم وأعلن قبوله بدفع الجزية من جديد. 

(Y‏ أرسل سنة ١٧م ኋ....18]‏ العسكري"تاج الملك" إلى 
"Gwalior sh sS s" "Bayana ULL"‏ لا من Jal‏ فتحها من جديدء بل 
من أجل تحصيل الجزية التي كانت مفروضة عليها سابقا. 

(Y‏ أوقع سنة ኦነ ለ‏ هزيمة منكرة بحق الزعيم الهندوسي المتمرد "هار 
سنج"حامك "كاثيوار". 

(E‏ في سنة 1 al ፤‏ زحف "خضر خان" الى "Mewatcol sxe"‏ وأعادها 
إلى سيادة المسلمين من جديد. P9‏ 

وهكذا نجح السلطان "خضر خان "في القضاء على بعض مظاهر 
التمرد والانفصال التي واجهتا دولة المسلمين في الهنده بعدما قضى كل 
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حياته السياسية في صراعه مع الانفصاليين الهندوس» ومواجهته للقلاقل 
والفتن والاضطرابات التي عصفت بأقاليم الدولة. 
a‏ "مبارك شاه "ነደ ead EYN o‏ أكثر حظا من 
وال ر كا نن و انهه اة من الضهوبات السا ES ZSV‏ 
كل الأزمات التي ظهرت في عصر والده» وكان من أبرزها وأشدها خطورة 
على أسرة Ce‏ 'جسارت 
خوخار Cus ¿" Jasarath Khokhar‏ أبدى رغبة واضحة في السيطرة على 
دلهي والاستيلاء على العرش فيهاء وذلك بعد وفاة"السلطان "خضر oba‏ 
ومع إن تلك التحركات كانت تشكل خطرا داهما ضد دولة الأسيادء إلا أنهم 
استطاعوا تجاوز تلك المحنة حينما حققوا نصرا عسكريا على الزعيم 
الهندوسي وقبضوا عليه وقتلوه» كما واجهت الدولة اضطرابات في إقليم 
"دؤاب <"Doab‏ وهو ما دفع بالسلطان إلى تجريد حملة عسكرية سنة 
٣١م‏ بقيادة السلطان "مبارك شاه" وأعادها إلى سيادته من جديد» وأعلن 
"محمد خان"حاكم "بيانا هپ:8" تمرده على السلطة المركزية في دلهيء 
وكاد أن يور ط الدولة بأزمة خطيرة لولا الحكمة التي تمتع بها 
السلطان" بارك شاه" في تعامله مع تلك الأزمة الخطيرة» حيث قمعها 
Ee‏ 
'Janpur‏ '» للقضاء على حركة التمرد الذي تزعمها حاكم الولاية"إبراهيم 
الشرقي"إلا انه لم يحقق 34 انتصارات تذكر C)‏ 
تتوقف الأزمات في وجه الدولة الإسلامية التي يتزعمها الأسياد 
في الهندء بل Cub‏ تظهر بين فينة وأخرى لتهدد مصالح الدولةء ويبدو أنها 
لم تدع السلطة تركن إلى حالة الهدوء والاستقرار» ففي سنة ۲ واجهت 
السلطة تمردا جديدا قاده"جلال خان "حاكم ولاية "ميوات Mewat‏ "» الذي 
(lel‏ عصيانه على At gall‏ إلا انه لم يجد من الأسياد إلا كل عنف وقوة 
ليرغموه على الاستسلام وإعادة الولاية إلى حظيرة الدولة مرة ثانية. 
حينما انتقلت السلطة إلى السلطان"محمد شاه AE ۱٤۳٤‏ 
كانت التركة التي ورثها عن أبوه ji‏ 45 يحيطها المخاطر من كل جانب» بل 
ووقع ضحية تلك الظروف والأحوال السياسية المعقدة التي كانت تواجهها 
أسرة الأسياد فى الهندء ويبدو أن تلك الظروف ساقت تلك الأسرة إلى 
مصيرها المحتوم» حيث فقد السلطان قدرته في السيطرة على مقاليد الأمورء 
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كما أظهر jac‏ | واضحا تجاه السيطرة على المناطق التى أعلنت عن ثورتها 
وعصيانها وتمردهاء بل وصلت الأمور بالسلطان إلى درجة انه حينما 
يستشعر مقدرته على ترتيب بيته الداخلي ويتجهز لمواجهة المخاطر 
الخارجية » يفقد الأنصار والأتباع والمؤيدين من حولهه بينما الأنباء تتقاطر 
من كافة الأقاليم تجلب معها الأخبار التعسة عن تزايد عدد الثائرين 
والمتمردين في الأقاليم والولايات التي كانت سابقا تتبع Ad gall‏ في خضم 
تلك الأحداث « بدأت تطل على الهند زعامة جديدة للمسلمين» تمثلت 
بالأسرة اللودية الأفغانية بزعامة "بهلول Mast‏ الذي راح يستثمر عجز 
الدولة السابقة ويوظفها لصالحه وصالح مشروعه السياسي الجديد. 
كان "بهلول لودي" حاكما على ولاية "سرهند" التي تتبع دولة أسرة 

الأسياد في الهند. أي أنه كان احد ولاة الدولة على تلك المنطقةء ومنها 
انطلق نحو تحقيق أحلامه في السيطرة والهيمنة على الهند وعاصمتها دلهي» 
وبينما يخضع الأقاليم تباعاء كانت us‏ شاه" تتقلص وتنكمشء إلى 
أن انحسرت في مدينة دلهي فقط ( T‏ استمرت أطماع "بهلول لودي" 
بالتنامي حتى بدا وكأنه الزعيم الأوحد القادر على لملمة الولايات الهندية 
وأقاليمها التي كانت تتبع سلطة الأسياد (ll‏ انفرط عقدهاء وحينما جاء 
السلطان"عالم ٤٥۱-۱٤٤٤ «LÀ‏ ١م"آخر‏ سلاطين تلك Bu)‏ جاء وهو 
أكثر ضعفا وهوانا من ፅ‏ 663.1 ليكون صيدا سهلا أمام طموح الأسرة 
الأفغانية الجديدة والتي يتزعمها"بهلول لودي". 

لم تخسر السلطنة الإسلامية في دلهي بعضا من أقاليمها أو مصادر 
المال لديهاء فئ البنغال ç‏ وجانبور» ومالواء والكجرات» والبنجاب» وغيرها 
yall ato ላጫ c co a‏ كز نة ya‏ تخر لعتعف pO) y‏ 
ولم يعد من الممكن المحافظة على المكتسبات التي حققها المسلمون على 
ارض الهند» سواء المكتسبات السياسية والاقتصادية وحتى الإدارية» بل 
وبات مصير المسلمين مهددا بالضياع نتيجة تلك الأزمات الخطيرة التي 
CL‏ تعصف بأحوال المسلمين في الهنده ولذلك فلا غرابة إذا وجدنا معظم 
سلاطين الأسرة اللودية منشغلون بالحروب الداخلية وصولا إلى إعادة 
الهيبة للحكم الإسلامي هناك. 


سنة 255/ه/١55١م»‏ زحف السلطان "بهلول لودي"تجاه إقليم الملتان 
الذي أعلن استقلاله عن السلطة المركزية في دلهيء وذلك سنة 
E‏ هاءة :١م(‏ , 

سنة ca) ፪ 5፻ ፌ-ልለወኻ‏ كانت أول مواجهة للسلطان اللودي مع حركة 
السلطان" مصود ZEN VEE ul ymi‏ "القن vál‏ من LAM‏ 
Sec‏ على مدينة دلهي» مما شكل أول تحد للدولة اللودية في الهند 


ت راخ ا اللودي»› ABL‏ "حسين الشرقي› 
£0A‏ 9" في منظفة V) Ad (አል‏ 


تعرضت مدينة دلهي لاعتداءات الشرقيين أثناء توجه السلطان نحو 
إخضاع الملتان سنة ١٧٨/١١٤٧م‏ 09 

وقعت حرب مع الهندوس في موقعة "سياره d 'Siarh‏ وذلك ዲኒ‏ 
oF, ቀነ ENT AAVA‏ 

توقيع معاهدة سلام بين السلطان "بهلول لودي" والسلطان"حسين 
الشرقي" حاكم "جانبور"» وذلك سنة ١۸۷/١١٤٧م CV)‏ 

وقعت معركة بين السلطان "بهلول لودي" والسلطان"حسين الشرقي . 
ei ëe G-A ٨۸‏ والتي استسلم بموجبها الأخير وانصاع لسيادة الدولة 
اللوديةء وبذلك ينجح "بهلول "بتخطي اكبر العقبات التي كانت تقف 


عانقا في طريق تحقيق طموحاته في الهنده وذلك سنة ca) LAN LAAAN‏ 


في سنة ኗ ለዩርልላለለዓ‏ ١م»‏ قاد السلطان اللودي حملة عسكرية غزى Lest‏ 
"مالو iaa ul Looted sami‏ ال C9‏ 

وقعت حربا داخلية بين السلطان"سكندر لودي"وشقيقه MOLE alle”‏ سنة 
ED ETA‏ 

وفي سنة ca) EA YLAARV‏ وقع هجوم من قبل القبائل الهندوسية 
الراجبوتيه على ولاية "جانبور"واستطاعوا إحداث خلخلة فيها ونشروا 
فيها الفوضى والفسادء كما أنهم سارعوا إلى طرد والي الدولة 
اللودية"مبارك خان نوحاني C‏ 


- 11- 


وبرغم المشاكل التي واجهت الدولة اللودية» وكثرة الحروب التي 
استنزفت قوى الدولة» إلا أنهم أرسوا قواعد حكم راسخ وقوي في الهندء 
وكونوا سلطة مركزية في دلهي تتمتع بكل مظاهر القوة والعمل الإداري 
المنظم والمنضبط ሩ‏ وذلك من خلال تأسيس المؤسسات والدواوين والأقسام 
الإدارية المختلفة» وحينما نطالع أهم الوظائف الإدارية في Al gall‏ نجدها 
تعكس واقع الوظائف الإدارية التي تعاملت معها معظم الدول الإسلامية في 
الهند مع فوارق طفيفة لا توجب الذکر» وقد جاءت على النحو التالي: 

الوزيرء العارض(قائد الجيش)» السبه سالار(الوالي أو حاكم 

الولایة)» الدابر(مشرف شؤون المراسلات)» أمير العدل» الصدر(مشرف 
الشؤون الدينية والأوقاف)» الحاجبء الكوتوال او الشحنة؛ المحتسب» 
الداروكه(مدير المناصب وضابط المخابرات السري الرئيسي)» امير 
كوهي(مدير الري والزراعة)ء القاضيء مير شيكار(مشرف الصيد 
الملكي)؛ ميرامارت(مشرف الأبنية الملكية)» أمير البحرء خاصة الخيل» 
وكيل c all‏ السلحدار(مشرف الأسلحة)» ساري جاندار(حراس الملوك)» 
سارايا رده(الخصيان المشرفين على أجنحة الحریم)» آخور بيك( master of‏ 
«(the royal sables‏ شحنة بيل(الأفيال الملكية)» المنجم» خوان قران(قارئ 
القرآن)» دواة دار(حامل الدواة الملكية)» كتاب دار(مشرف الكتب) P‏ 


ونلاحظ أن الدولة اللودية تعاطت مع المناطق الهندية الواقعة تحت السيطرة 
والسيادة من خلال نظام إداري ضابطا لشؤون AN gall‏ ففي age‏ السلطان 
إبراهيم لودي احتوت مملكة اللوديين š‏ فى الهند على اثنتين وثلاثين سركارا 
وقد جاءت - وفق المؤرخ الهندي عبد الحليم- على النحو التالي: 
سرهند» هيزار فيروزاء دلهي. شرق نهر ستلج والذي يضم Leal)‏ 
بهيراء لاهور» سيالكوت» ديبالبور» مالوت» بياناء اكراء كوليار» السهول 
الوسطىء كالبي» سيهونداء کنوج» سامبهال» لكهنواء خير ی‌باد» )9 693 
جانبور» كارا ومانکهبور» سارورء  እፏ።‏ ساران» تشامباران» کاندلاء 
تيرهوت» رانثامبهورء ناکور» کالنجار» سوي سوبراء تشانديري» 
ناروارء میروت» ماندليرء كاثير a ) Kather)‏ 
وحينما دخلت الهند في مرحلة تاريخية جديدة تختلف تمام الاختالاف 
عن سابقاتها من الدول الإسلامية الأخرىء ألا وهي فترة الحكم والسيادة 
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المغولية على 55፡41]‏ منذ سنة ٩م‏ وحتى سنة ٧م‏ وجدنا تطورا 
ملحرظا على gall 6 aar‏ 4.1 الأذازية 3 4.11 ቃይ dia d, SET,‏ 
التطور الكبير الذي حققته الدولة المغولية في مجال ]#3 aw‏ شي الأقاليم 
والولايات > فلم يتوانى معظم زعماء الأسرة المغولية عن السعي وراء 
إسقاط الدويلات المسلمة والهندوسية المنتشرة في أراضي الهند الشمالية 
رالوسظی dät gell‏ ومع تر الإميراطون"باير"السلطة قي Al‏ 
ca) Y ጊያ ልየ,‏ استطاع فرض سيطرته على مناطق الهند الشمالية 
والوسطى» كإقليم السند والبنجاب والملتان وكشميرء وسهول الكنج» ثم ما 
لبخت aS s AL‏ فى jay! age‏ اطون"همايون"+ بل زتخت lk ca‏ )81 5 
الأفغانية بزعامة "شير شاه سوري» ٧٩٤/١١٥٤م‏ - "٥٥٥٥/٢٢٩‏ 
«ci Jail y Dial Up calis‏ على أن D pill ia ses‏ :إلى l së‏ من 
جديد 41 [000 ca‏ حمل lage Axa‏ يتسم بمظاهر القوة والتنظیم» 
ووجهت دولة المغول كافة إمكاناتها المادية والعسكرية من اجل تأسيس A153‏ 
د بد نه cba ga‏ ر በህ‏ عل 
الهند. 


لقدبرز عهد "جلال الدين اكبرء « ~e)OOV/_ AINE‏ 
7ه Hl‏ معه C am‏ كير :في الشؤون Ab‏ 
والإدارية للهند. فعمل على ترسيخ السلطة المغولية القائمة على سيادة 
القانون» ونتيجة للتوسع الذي شاهدته الدولة المغولية في الهنده فقد تشكلت 
DAP n E P P‏ 
E E‏ فقو کو اد رن رف 
بحدود دولته نحو الجنوب (الدکن)» وقد أشار المؤرخ الهندي 
Sau usan EE acad‏ إلى أن Se‏ 
CY ol‏ في s=‏ "کر لوده ia‏ بل ا بع غر ر Gen‏ 
ذلك بحجم العوائد المالية السنوية التي كانت كل ولاية تدفعها للسلطة 
ا 6152 e‏ 
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«(elato ١۱ s. + ولاية دلهي(‎ 
((elaAYYco e «e: ٠١ ولاية اکرا(‎ 

‘(ala ۸۲٠٠٠٠٠٠٠٠٤ البنجاب(‎ ዢነ , 
‘(ala Yos ener t) ጨጨ ولاية كابل‎ 
«(el VAY Ou ce + ولاية الدكن(‎ 

LATE‏ :04 ۸۷ دام)» 
ولاية مالوا( «(el YA.Kc ener‏ 

‘(ala ٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٤٥ ولاية الكجرات(‎ 

La AN AN ee ess لابه‎ 

(e بيهار(‎ d و‎ 

ولاية اوده( ٣۳٢٠٠٠٠٠٠٢٠٢‏ دام) 

ولاية أجمير( EV (O: ٠.٠٠۰‏ دام) 

ولاية الله آباد( (ala ۳۰۷٠۰٠٠٠٠۰٠۰٣‏ 

(ala sS oa الست‎ ZN; 
ولاية البنغال(٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دام)()‎ 


ووفقا لما ورد عند مؤرخ البلاط المغولي"أبو الفضل الناكوري"في 
كتابه"آين أكبري"» فان إمبراطورية المغول وتحديدا في سنة es‏ « أي 
في عهد "اکبر"» 38 احتوت على ٥٠١‏ دساكرء و۲۷۳۷ قرية LAP)‏ في 
عهد الإمبراطور"شاه جيهان" فقد انقسمت الإمبراطورية إلى اثنتين 
وعشرين ولاية» وذلك )55( ما ورد عند المؤرخ"عبد الحميد اللاهوري". كل 
واحدة منها تخضع لإدارة "سبه دار"واليا خاصاء منها ولاية دلهي وأكراء 
يعين لها ولاة في 7 غياب الإمبراطور عن العاصمة» وحينما يرجع يتم 
عزلهم مباشرة "ء بينما ولاية قندهار فقد سيطرت عليها AY gall‏ الصفوية 
في O‏ في حين بقيت ولاية بلخ وبدخشان لفترة قصير 5 تحت š‏ 
المغول في عهد "شاه جيهان" ç‏ وان iil y ex» GLY dl‏ ضمن MW‏ 
فكانت تخضع لإدارة والي واحد hii‏ على سبيل المتال » فان الأمير 
"اورانجزيب بن شاه جيهان"عين Lilly‏ على مقاطعة الدكن التي تضم أربع 
GLY,‏ هي"أحمد OG‏ بيرارء خانديش» تلينكانا OY)‏ 

شهدت إمبراطورية المغول في عصر "محي الدين اورانجزيب ‹ 
TOA‏ م-۷ eel Y e‏ أقصى توسع لها gie‏ الهندء وذلك بفضل الجهود 
العسكرية الكبيرة التي بذلها الإمبراطور المذكورء حيث لم يبق إقليم من 


ات 


الهند إلا aad‏ لسيطرة المغول وسيادتهم» وبذلك Geb‏ الولايات 


أقاليم 


التابعة Al pall‏ إحدى وعشرون ولاية» Cele‏ على النحو التالي: 


ولاية الدكن» واشتهرت أيضا بولاية حيدر A‏ وأطلق عليها اسم 
"كولكنده"» وهي تشكل المناطق الجنوبية من الهنده واحتوت على YY‏ 
دسكراء وتعاقب على إدارتها وولايتها أربعة عشر واليا OY)‏ كان من 
ابرز أولئك الولاة الأمير"محمد معظم"» و"شايستا خان ON)‏ 


- 


ولاية "اورانك آباد «Aurangabad‏ والتي يحدها من الغرب بحر 
العرب» ومن الشرق بيرارء ومن الجنوب "بيجابور"» ومن الشمال 
"خانديش"» وتحتوي على ثمانية دساکر» وثمانون قرية» ولم يعرف 
من ولاتها إلا الوالي"خان زمان مير خليل" C‏ . 

ولاية "الله آباد v" Allahabad‏ تقع في سهول الكنجء ويحدها شرقا 
(SIL se Lan"‏ وشمالا PE RAL ge oa gl”‏ 
على عشرة دساكر وسبع وأربعون قرية ‏ » وتعاقب على حكمها 
ثلائة عشر والياء منهم "إبراهيم خان دوراني"» و"همت خان"ء 
وحسن علي خان" و"إبراهيم خان الفارسي OD‏ 


:ولاية البنغال» وهي من GLY oll‏ الهامة في الهنده يحدها من الغرب 


مرتفعات "تشيتاكونك" € ومن الجنوب "بيهار"» ومن الشمال 
"هملايا"» ومن الشرق خليج البنغال» احتوت تلك الولاية على اثنتا 
cally «| Saa ኦፎ‏ مان (W) A2 8 ho Anais‏ > بينما بلغ عدد 
الولاة الذين تعاقبوا على حكمها دد ay‏ منهم Ma Belt LN‏ 
والأمير" L‏ : الشان". و"شايستا خان ) ( 


أولا: 


LAG 


رابعا 


خامسا* ولاية "خانديش» ¿"Khandeesh‏ وهى من الولايات الصغيرة نسبیاء 


ومع ذلك فهي ولاية هامة جداء ولذلك كان عدد الولاة الذين تعاقبوا 
على إدارتها كبيراء حيث بلغوا ستة عشر والياء كان من أهمهم 
"وزير ego‏ و"خان ala)‏ والأمير "محمد ebe)‏ و"صدر 
الدين محمد خان JM ር‏ هذه الولاية من الشرق ولاية "بيرار", 
ومن الشمال والغرب ولاية"مالوا"» ومن الجنوب "جاتنا"» وتحتوي 
على ستة دساكر ومائة وثلاثة عشر قرية JOY‏ 
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سادسا: ولاية "أكراء "Agra‏ وتقع إلى الشرق من مدينة دلهي» ويحدها من 
الشمال نهر الكنج» ومن الجنوب "مالوا"» ومن الشرق ولاية"الله 
آباد"» وتحتوي على AIDE‏ عشر دسكراء ومائتين وأربع وستون قرية 
)07( وتعاقب على ولايتها ستة عشر والياء من أبرزهم "شايستا 
i US ES‏ و"إسلام کان ka ur‏ خان"» والأمير 1 x‏ € 09 


سابعا:ولاية " السند "Sindh‏ وهي من GLY sll‏ الهامة في الهنده يحدها من 
EE Eer‏ ون 
الغرب"مكران"بلوجستان» وجنوبا بحر العربء Lais‏ تعاقب على 
ولايتها خمسة ولاة فقط كان من أبرزهم"قباد خان البدخشي"» و"سيد 
عزت Km‏ 96 "سردار Mla‏ والأمير"معز الدين )3^( . 
عن و كمسر ون اوت Lea‏ رو وة "كور 
وشمالا تركستان الصينية» ويوجد فيها إحدى وخمسون AŠ‏ ولم 
تذكر المصادر عدد الدساكر فيها UD]‏ وتعاقب على ولايتها اثنتا عشر 
واليا « منهم "اعتماد خان"» و"إبراهيم خان الفارسي"» و"حفيظ الله 
خان"» و"نوازش خان C9‏ . | 
المسلمين في il‏ تقع هذه الولاية في سهول الكنج الشهيرة 
ويحدها من الشرق والجنوب ولاية "أجمير"» ومن الشمال مرتفعات 
هملايا وكشميرء وتحتوي على ثمانية دساكر ومائتين وخمس وثمانون 
قرية (UD‏ تعاقب على إدارة هذه الولاية سبعة dM z‏ منهم"دانشمند 
خان"» و"صافي خان"» و"نامدار خان"» و"محمد يار خان ED‏ 

عاشرا: ولاية "الكجرات ç "Gujarat‏ تقع هذه الولاية في المنطقة الغربية 
للهنده ويحدها من الجنوب والغرب بحر العرب» وشمالا ولاية 65.1 
وشرقاولاية "مالوا", وتحتوي على تسعة دساكر ومائة وثمان 
وثمانين قرية وثلاثة عشر ميناء بحري )0 » وتعاقب على إدارتها 
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تسعة ولاة chai‏ كان منهم "شاهنواز "ala‏ و"قطب الدين MOS‏ 
و"جاسوت سنك" والأمير "محمد أعظم DS)‏ 
La" Aj pli day cela J^‏ دو نري UY d‏ علئ ANG‏ 
دساكر فقط وثمان وتسعين Aš‏ وتعاقب على ولايتها اثنتا 
عشر والياء منهم "لاشكار "als‏ و"سيف eoe‏ والأمير "محمد 
አ!‏ د dama‏ کر k gall ju” m‏ 
ې " ong‏ ولاية"أوريسا "Orissa‏ يحدها من الشمال 
ر" و"كوندوان" * ومن الجنوب والشرق خليج البنغال» ومن 
v EE ee .‏ وتحتوي على أحد ኤሬ‏ دسكراء و٤٤۲‏ 
قرية OY)‏ وتعاقب على ولايتها Ul‏ عشر والياء منهم "خان دوراني"» 
و"تربيت خان" 93€ "رشيد خان' e!‏ و"والامیر "محمد ebe‏ و"غضنفر 
خان" و"كامكار خان V)‏ 
ثالث عشر 1 ولاية "بيدار «"Bedar‏ وهي من الولايات الصغيرة نسيباء 
وتحتوي على ستة دساکر» ومائة وسبعين قرية؛ يحدها من الشمال 
ولاية"خانديش"» ومن الشرق"تيلانكانا"» ومن الغرب"اورانك "aLi‏ 
ومن الجنوب "تل برق e‏ وقد اطلق عليها الامبراطور 
"اورانجزيب" اسم "محمد آباد"» وتعاقب على ادارتها تسعة ولاف 
منهم "خان زمان مير "uals‏ يسا "C.‏ و"عبدالله "OL.‏ 
و"لاشكار خان"» ule"‏ مردان خان C77‏ 
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دور الحمللات العسكرية فى 
هيمنة المسلمين على شبه 
القارة الهندية 
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دور الحملات العسكرية في هيمنة المسلمين 
على شبه القارة الهندية 


کل (ኑው Susa‏ دور A 1.1.) Qiks gall‏ الاسلامه ال دا هيت 
بشكل جذري في خلق سيادة إسلامية على عموم شبه القارة الهنديةء وآثار 
ذلك فى السيطرة على موارد البلاد البشرية والاقتصاديةء قبل ذلك كله 
نتوقف عند طبيعة بنية النظام العسكري والحربي الذي تأثرت به غالبية 
dali‏ اة Leia‏ تلك all‏ كي حكمت Ain aa‏ الفح tell‏ 
aa ss Ja fia ui‏ 
أولا:- ديوان العرض(الجند). 

يعبر نيوان آمرص(الجك)من AR‏ الموسسات Ay Jl‏ زعاية 

واهتماما لدى كافة سلاطين وملوك المسلمين الذين تعاقبوا على حكم شبه 
a Sw 5 A9‏ يت وظفوا SU gall La ይ፡ AAS‏ المالية والبشرية A Aalt‏ 
A ዳዩ EE Malad‏ خودت 
cte AAS BT‏ ري اسا سر ob‏ 

وطبيعة الحكم عند كافة الدول والأسر التي حكمت الهند » لا يتعدى 
عن كونه ممارسة صارمة للسلوك العسكري المحضء والذي طغى على 
جوانب الحياة بأكملهاء السياسية منها والاقتصادية والإدارية» وهي في حقيقة 
الأمر لا تختلف عن بقية الدول الإسلامية الأخرىء فالقوة العسكرية هي التي 
دفعت بهم إلى السلطة والنفوذء :ولا نشك بان الحصول على تلك القؤة كانت 
هدفا تسعى إليه ARS‏ الدول ومنها الإسلامية/'). 


ونظرا لأهمية ديوان العرض في صناعة الجيش وتدريبه وتنظيمه» 
فان السلاطين المسلمين في الهند كانوا يتولون الإشراف على عرض الجند 
بأنفسهم» للتأكد من سلامته واستعداداته الحربية والقتالية» ففي معظم 
المعارك والغزوات التي خاضتها الجيوش الإسلامية في الهند 4 كان 
السلاطين يشرفون بأنفسهم على استعراض الجيوش ويقومون بتعيين قادتهاء 
بل وأكثرهم كانوا يتولوا قيادة تلك الجيوش في ارض AS all‏ 
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على أن معظم أولئك الحكام كانوا يطمحون في جعل ديوان العرض 
هدفا ساميا لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم التوسعية في عموم الأراضي الهندية 
الشمالية والوسطى والجنوبيةء وهي المؤسسة التي أسهمت في نشأة غالبية 
c gal‏ الاسلاغة في lus ple e Blat‏ طتعف سصلك All‏ و امار LE‏ 
المنقسمة » Lal‏ اعلاقة السلاطين بذيوان العرطن فهی غلاقة AR y‏ ومثينة إلى 
الحد الذي ጆኤ‏ منهم قادة عامين على الجيش» لتؤول إلى قراراتهم المباشرة 
حريصون vál‏ الحرص على متابعة الديوان ومراقبة أحواله < في الوقت 
الذي يكون فيه صاحب الديوان من أكثر الشخصيات حظوة لدى البلاط 
السلطاني» ولأنهم عرفوا أهمية ديوان العرض وخطورته؛ فأنهم وضعوا 
شروطا Aa line‏ ومواضبفات فريدة (ንዱ‏ سيتولى DA‏ المنصبء كالعلم 
والمعرفة والكفاءة والقدرة التنظيمية والشجاعة والاقدام» يضاف إليها الولاء 
المطلق للأسرة الحاكمة» وتزداد أهمية صاحب ديوان العرض حينما نطالع 
المهام الموكلة إليه تنفيذها: 
)١‏ المشاركة في خوض المعارك الحاسمة. 
(Y‏ قيادة المعارك بنفسه في حال غياب السلطان. 
(Y‏ التدخل في حسم بؤر التوتر والصراعات التي تمس استقرار وأمن 

الدولة. 


(፥‏ الاضطلاع بمهام ترشيح الأمراء لولاية العهد. 

5( المشورة في تعيين حجاب الدولة وحجاب السلاطين. 

sel D‏ العارض المرجع الأول في كل شأن يتعلق بشؤون الدولة. 

(V‏ استقبال الوفود الأجنبية بصحبة السلاطين» والمشاركة في الاحتفالات 


والمآتم التي كانت alis‏ للأعيان وكبار رجالات C) Al gall‏ 


ثانيا:- أسلحة الجيوش. 
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وهو من الأسلحة التي حظيت باهتمام كافة السلاطين المسلمين فى 
الهند» كما تم دعم هذا TE i‏ ا 
ركائز الجيوش الإسلامية في ]63341 بدءا بالفاتحين العرب بقيادة محمد بن 
ማቸ eae‏ من اقرسان والمشاة من اهل 
الشام والعراق وغيرهم. ) 

وحينما نستعرض قدرات gall‏ }4 الغزنوية( SM [La ٨٢٩-١٥٤٣‏ 
ለጊ‏ م)نلاحظ تفوقها الكبير في تطوير قطاع الفرسان الذي شكل عماد 
الدولة الغزنوية في المشرق الاسلامي» كما اتفق أغلب المؤرخين الذين 
اهتموا بدراسة الإرث الغزنوي» على أن تلك الدولة حققت سيادة إسلامية 
واسعة وكبيرة على الهند وإيران واسيا الوسطى وأفغانستان بفضل سلاح 
الفرسان الذي بناه القائد السلطان محمود الغزنوي. OY‏ 
واعتبر المؤرخ الإنجليزي ¿(Ellphinston)O dal‏ أن الجيش النظامي في 
سلاح الفرسان وذلك قبل وفاة السلطان محمود الغزنوي بست سنوات» 
eS‏ 

م٠ بال كي عع اوم‎ ብ. 
Së 

E‏ إلى ذلك أن الدولة الغورية التي ورثت عرش الهند من 
الأسرة الغزنوية» وساهمت في القضاء على دولتهم» قادت جيشا مؤلفا من 
عشرين ألف فارس لاحتلال مدينة لاهور )0 وان علاء الدين الخلجي 
مان لوس uc po‏ 
سلاح 71 " ae‏ = 
انتشرت في ولايات الهند كافة. 


(Y‏ سلاح المشاة:- 
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يأتي سلاح المشاة من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد سلاح 
الفرسانء واذا كانت غالبية الدول الإسلامية في الهند قد DVA‏ من 
العناصر الإسلامية » مثل» الأتراك والمغول والفرس والأكراد والأفغان 
والعرب» التي والت تلك الدول الإسلامية» اتخذت منهم عناصر رئيسية 
لبنية سلاح الفرسان» فان سلاح المشاة يختلف تماما عن الطبيعة التي كانت 
تسيطر على الفرسان» حيث احتوى هذا السلاح (المشاة) على المقاتلين 
الهنود الذين لايملكون ثمن شراء الخيل أو ODEM‏ 

وحينما نطالع مسيرة الفتح Ee‏ » نلاحظ أن معظم 
الخروب الكثيرة التي قادها الفاتحون الغزنويون على سبيل المثال » كانت 

تعتمد بالدرجة الأولى على فعالية وكفاءة سلاح الفرسان» وان اهتمام الدولة 
الغزنوية بسلاح المشاة كان على نطاق ضيق جداء وتكاد أهمية هذا السلاح 
تتلاشى حينما يتم الحديث عن حركة الجيش الغزنوي تجاه الهنده ومع ذلك 
فان ثمة إشارات عند المؤرخين حول عدد ما تمتلكه تلك الدولة من مشاة» 
فالمؤرخ „Sj(Ellphinstone)ů hen All‏ عدد سلاح المشاة في الجيش 
الغزنوي وقدره بحوالي عشرون HLA‏ وهو عدد متواضع جدا إذا ما 
قورن بحجم سلاح الفرسان» وهي نفس الحالة التي تندرج على غالبية الدول 
الإسلامية في الهندء مع وجود زيادات طفيفة تأتي من حين إلى آخر نتيجة 
للتوسع في رقعة الدولة وزيادة النفوذ على الأقاليم. 
بينما يرتفع عدد سلاح المشاة إلى حدود كبيرة في عصر الدولة المغولية 
التي سيطرت على شبه القارة الهندية سيطرة تامة» حيث بلغ تعداد المشاة 
La sd Sr eg‏ ر إلى همت متراية 
إسلامية مطلقة على شعوب الهند وأقاليمها المختلفة. 


- M- 


(Y‏ سلاح الفيلة:- 


وهو من القطاعات الحربية التي استحدثها المسلمون في حروبهم 
في آسياء وخاصة أن هذا السلاح شهد تطورا كبيرا تحت رعاية سلاطين 
الدولة الغزنوية الذين لم يألوا جهدا |د ويدلوه من ኣሎ ells Ja)‏ قوي قادر 
على تحقيق أهداف الدولقه وبذلك تكون الدولة الغزنوية صاحبة السبق في 
مضمار تأسيس هذا النوع من الأسلحة في حضارة العرب المسلمين» لم 
تكن الدولة الغزنوية تمتلك فيلا واحدا قبل مجيئها غازية إلى الهنده ففي 
حروبها في أسيا الوسطى مع الأتراك لم يكن لديهم هذا النوع من السلاح» 
بل كانت البدايات في نشأة هذا السلاح كنتيجة من نتائج الانتصارات التي 
حققوها على ارض الهند» ومكتسبا من مكتسبات الحروب» فكانوا في كل 
معركة يخوضوها مع الهند يغنموا فيلة كثيرة» وأحيانا يصالحوا الهنود على 
فيلة بدلا من الأموال» وقد خلص المؤرخ الهندي محمد حبيب إلى أن 
مجموع ما كانت تمتلكه الدولة الغزنوية من الفيلة في جيش السلطان محمود 
الغزنوي قد تجاوز الألفين وخمسمائة فيل O°)‏ 

وفي تاريخ البيهقي » أن السلطان مسعود الغزنوي حينما استعرض 
سلاح الفيلة في مدينة كابل سنة ca) ፥ Y ነ ራል £YY‏ كان عددها ፍዝ‏ وستمائة 
وسبعون فيلا بين ذكر yO Sy‏ عهد السلطان محمد بن 
تغلق(75/اه/57/اه ኋዘራነኃነ/ኦነፕ E-‏ بلغ axe‏ سلاح الفيلة A556‏ 
OM av]‏ وان انلسلطان Veer Ml AA ንሪ‏ ١0ا‏ 
۰ه/۱۳۸۸م)حينما زحف نحو البنغال كان برفقته أربعمائة وسبعون 
Má‏ بينما امتلك السلطان محمد شاه e 6 ለፌ-ልነ' O63) C agi‏ = 
Ae Y vo[ ANN‏ آلاف فيلء وان السلطان محمود الشرقي( 
LAS £‏ £ م ۵۸٨۱١‏ ١٤٤م)عندما‏ زحف نحو دلهي لاحتلالها كان 
بحوزته call‏ وأربعمائة فيل ام 

ويضع المؤرخ الهندي "شارما Cs" Sharma‏ أيدينا عددا ضخما للفيلة 


التي كانت إمبراطورية المغول في عهد جلال الدين اکبر( ٩٩٢/١٥٥٥م‏ - 


-A - 


።‏ وخمسون فيلاء لتشكل قوة ضاربة وحاسمة في الجيش المغولي 


= ٩۰ ۔‎ 


""الغزوات والفتوحات العربية في الهند في صدر الإسلاء"" 


قاد العرب باكورة الحملات الحربية تجاه الأقاليم الشمالية لشبه القارة 
الهندية فى زمن الخلفاء الراشدين » حيث جرت عدة محاولات وأغلبها كانت 
ذات طابع استكشافي لمعرفة طبيعة المنطقة لا Al‏ « وظلت تلك الحملات 
تنمو يوما فيوم إلى أن جعل العرب المنطقة هدفا من أهدافهم › فقادوا 
سلسلة من الغزوات التي في معظمها حققت انتصارات كبيرة أسهمت في 
بسط سيطرة العرب على شعوب الهند الشمالية الأمر الذي حول البلاد إلى 
السيادة العربية السياسية والإداريةء ثم تلاها انتشار واسع للإسلام ولثقافة 
العرب ولغتهم. 

خاض الفاتحون العرب حروبا كثيرة وصعبة cus ፥‏ فى أغلبها Y‏ 
تخلوا من مخاطر قاتلة » « لولا حكمة القيادة العربية وشجاعتها في التعامل مع 
أصعب الظروف والأحوال» فلقد تجشموا الصعاب € وحملوا أرواحهم على 
أكتافهم ليصلوا فاتحين وناشرين للإسلام إلى بلاد الهند الجديدة» وحينما 
نستعرض المصددر التاريخية وثيقة الصلة بحملة العرب تجاه call‏ 
کالبلاذري» والیعقوبي» والطبري » والكوفي» نعثر من خلالها على خمس 
وثلاثين معركة أو حملة (z Sue‏ ونجد أن pall‏ لم يحققوا انتتصارات 
على ارض الهند طيلة الحملات العشرين الأولی» بل كانت في مجملها 
حملات استطلاعية سريعة تسعى إلى رسم صورة المنطقة والتعرف عليها 
تمهيدا لغزوها في مراحل لاحقة. 

asl‏ شكلت تلك الحملات نواة انبعاث مشروع سيطرة متكاملة على 
ارض الهند الشمالية» وأسست لوجود عربي إسلامي يهيمن على شؤون 
البلاد السياسية والاقتصادية والإدارية» كما ونلاحظ أن اهتمام الفاتحين 
العرب بداية انصب على ترويض إقليم مكران(بلوجستان) والسيطرة ege‏ 
لأنه يشكل المعبر الأساسي لشبه القارة الهندية. فخص العرب هذا الإقليم 
S‏ 
سنة( Y La Y Y‏ £ م)بقيادة عثمان بن أبي العاص = ET‏ 
الثانیة( ገራል" Y‏ "م)بقيادة الحكم بن عمرو الثعلبي!' ')وغزوة بلوجستان سنة 
EY AY Y)‏ ٦م)بقيادة‏ سهل بن Dane‏ وعزوة بلوجستان الثانية 


= BI 


سنة(١7ه/١151م)بقيادة‏ مُجاشع بن مسعود السلميل!" نوز aa‏ 
(5ه//57م)بقيادة سنان بن سلمه بن محبق الهذلي( ee‏ 
مكران سنة( £5 ه/5735م)بقيادة سنان بن سلمه بن محبق الهذلي” ')وآخرها 
EE‏ محم إن CS) aa sali‏ 

على أن حملات محمد بن القاسم الثقفي وفي age‏ الخليفة الوليد بن 
عبد الملك( AT LA AT‏ ه - (aY) of; Y «o‏ شكلت منعطفا تاريخيا هاما في 
مسيرة شعوب شبه القارة الهندية» حيث قاد ما يربوا على خمس عشرة Alas‏ 
استهدفت معظم أراضي بلوجستان والسند والبنجاب» وذلك في فترة زمنية لا 
تزيد على ثلاث سنوات » إذ انطلق فاتحا في سنة ( (aV Y Ya AY‏ ثم Aia‏ 
(aV VY [LAM £)‏ وسنة( Lain »)م١٧٧/ه ٥٥٩‏ لم تستقر الأوضاع في إقليم 
بلوجستان بيد العرب إلا حين مجيء الفاتح بن القاسم الثقفي» حيث سارع 
إلى تمصير بلوجستان € وجعل منها ارض حشد ورباط استعدادا لفتح الهند 
ومواجهة دولتها الكبرى في وادي السند. 

لميتوان محمد بن القاسم عن توجيه جيوشه نحو مدينة 
الديبل(كراتشي) وهي حينئذ من اهم المدن الساحلية في إقليم السند والمطلة 
على مياه بحر العرب» فتم له فتحها والسيطرة عليها حينما طرد منها ملك 
الهند zalo‏ وبذلك يكون قد أمن السيطرة على مرفأ تجاري وبحري في 
غاية الأهميةء ثم يواصل ابن القاسم في حملاته يطارد الملك:"داهر" باتجاه 
النيرون» وهي مدينة حيدر آباد الحالية الواقعة في باکستان» والتي تبعد عن 
الدييل حوالي خمسة وعشرين فرسخاء ويؤكد هنا المؤرخ "الكوفي " بان 
سكان مدينة النيرون استقبلوا الجيش العربي بالترحيب دونما قتال» وانزل 
ابن القاسم العرب في المدينة بُغية تمصيرهاء كما أمر بهدم المعبد الوثني 
وبني مكانه مسجدا وعين له إماما P‏ 

كان من أبرز المعارك التي خاضها ابن القاسم على أرض السند تلك 
التي وقعت على ضفاف نهر السند في التاسع من رمضان سنة 
(97ه/١١/ام)حيث‏ كانت من المعارك التي غيرت وجه تاريخ شبه القارة 
الهنديةء السياسي والاجتماعي والعقائدي والثقافي إلى أيامناء بل اعتبرها 
المؤرخون من المعارك المشهودة التي أبلى بها العرب بلاء عظيماء 
واستبسلوا استبسالا قل نظيره في معارك التاريخ الوسيط في حين لعبت 
شخصية محمد بن القاسم القيادية الدور الأبرز في حسم المعركة لصالح 


aA 


العرب المسلمين» حيث وقف في جموع all‏ يخاطبهم:"يا أبناء العرب» 
إذا فزت بالشهادة فان أميركم "محرز بن ثابت"» وفيها قتل ملك الهند 
"داهر"» واستولى العرب على كافة المدن التابعة له» ولم يكتف ابن القاسم 
بذلك» بل أمر بقطع رأس الملك وأرسله إلى الحجاج بن يوسف الثقفي في 
العراق مع غنائم الحرب 0( ولما وصلت الغنائم إلى الحجاج بن يوسف» 
نظر فإذا هو قد أنفق على Alas‏ ابن القاسم ستين ألف إلف درهم» ووجد ما 
حمل إليه عشرين ومائة call Call‏ درهمء فقال:"شفينا غيظناء وأدركنا ثأرنا » 
ala Cul 55 € Call Call cuia 1553 14‏ .)7( 

ثم جاءت موقعة الملتان» وهي من حواضر إقليم البنجاب» وذلك سنة 
(aY ነ ዮ/-ልዓ ውን‏ بعدما سيطر العرب على معظم مدن وقرى بلاد السند» 
وفيها وقعت معركة كبرى استمرت سبعة el‏ متواصلة» قتل فيها من العرب 
ما يزيد على مائتان وخمسة وثلاثين رجلاء أغلبهم من أهل الشام» ولم 
يتحقق النصر للعرب إلا بعد مرور شهرين على حصار المدينة TO‏ 


وبذلك يكون الفتح العربي قد نجح في بسط سيطرته على إقليم السند 
وأجزاء هامة من إقليم البنجاب متمثلة بمدينة الملتان» كما وأرسى قواعد 
دولة عربية إسلامية استمرت حتى سنة (CA AT)‏ وتجدر الملاحظة انه بعدما 
أنهى ابن القاسم تلك المهمة الكبيرة » تنقطع الروايات التاريخية عن الإشارة 
إلى تقدم العرب في شبه القارة الهندية» بحيث لا نعثر فيها على أية اهتمامات 
تذكر c‏ ومع ذلك فقد أشارت بعض المصادر إلى وقوع مجموعة من 
الغزوات في العهد الأموي c‏ إلا أنها لم تحدد زمانها ومكانها. 


AAT 


J yaa)‏ المعارك العربية في الهند في صدر الإسلام) 
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"معارك الدولة الغزنوية في الهند BOAY/YO))‏ - 
(a) ^e Y‏ 


جاءت AT gall‏ الغزنوية فى أفغانستان لتقود حملات عسكرية واسعة 
النطاق تجاه 3M‏ الهند الشمالية على day‏ التحديد» LAS‏ قامت فى add‏ القت 
بسلسلة من الحملات الكبيرة في آسيا الوسطى للحيلولة دون وصول 
السلاجقة الأتراك إلى حكم المنطقة والهيمنة عليهاء ونستطيع هنا » لاسيما 
cca gly as Lad‏ الهدد canny‏ أن تدرك كم كاتشا الدولة الفزتوية 
تحرص على بناء الجيوش استعدادا للتوسع وفرض السيطرة على بلاد الهند 
ç‏ فقادوا تسع عشرة حملة » أولها سنة ቀነ. ልሞ TY‏ وآخرها سنة 
QY YY At YY‏ ليتسببوا في أكبر عملية اختراق إسلامي للهند في 
تان bel sci sy Esai t Sa‏ - فيما بعد إلى ولاية من ولايات 
المسلمين» وتخضع لتأثيرهم الفكري والعقائدي والثقافي والاجتماعي € 
وعندما نستعرض حملات الغزنويين على الهنده نلاحظ أن معظم الحملات 
كانت بقيادة السلطان "محمود e Leah ll‏ 
ፋጨጩ ራን al‏ ليديفة يساور" Pa yaykuy‏ ٠د‏ ا ced Lately‏ 
موقعة "نارسي"بقيادة قائده "احمد بن نيالتكين" والي الهند يوم 213 وذلك 
l MXN NETT iis‏ 


توجهت جهود الغزنويين نحو تحقيق أهداف كبيرة في شبه القارة الهندیةء 
دراية ومراس في مواجهة المخاطر cols ils‏ وقد هيأ لهم زعيمهم 
"سبكتكين" المؤسس للإمارة الغزنوية» تلك الفرص الثمينة للتعامل مع بلاد 
لم يصل إليها الإسلام إلا لأطرافها الشمالية» فهي مجال رحب لنشر الإسلام 
> والسيطرة على موارد اقتصادية كبيرة » قد تساهم مستقبلا في دعم الدولة 
الغزنوية الناشئة ونجده لتحقيق تلك الغايات ፥‏ يقود حملتين € واحدة سنة 
۷ه/4۷۷م» وهي موقعة"توهي جود" على الحدود الشمالية للهند OT)‏ 
وأخرى سنة ۸٠۳ه/۹۷۸م»‏ وهي موقعة "لامغان" 27 . 
جاء 1 | لان 1" ኋ‏ الغزنوي" ليرث والده" بکتکیر' 11 في حكم 
أفغانستان والهنده وقد تعامل السلطان الجديد مع ملوك الهند الذين يسيطرون 


e ae 


على المناطق الشمالية بوجه خاص؛ فقاد حملة ضد الملك الهندي"جايبال 
c" Jai Pal‏ وذلك سنة AY‏ ه /۱۰۰۱م 07 وواجه الملك "انندبال"سنة 
C aye VLAN A‏ كما واجه الملك"نواسه سخبال"حاكم ولاية "بيهار" 
الذي أعلن عن إسلامه ثم ارتد عنه < ثم كان له لقاء مع الملك" ناکر 
كوت"حيث ألزمه بدفع الجزية للمسلمين» وذلك سنة ٤٠٠/۱۰۰۹م‏ 09( 
وحملة لمقابلة الملك" راجا ناندا" والتي كان من نتائجها A‏ واسع 
deeg 3 ሠጋ)‏ كان ذلك في سنة R 5 ٠‏ 
حملة ضد ملك"الكجرات"» وهو "بيدا"» سنة CO ፊነ ን ነ ለፌልዩ ፥‏ 


لم — جهود السلطان محمود الغزنوي عند حدود Algal gall‏ مع ملوك 
الهند وإماراتها المختلفة» بل تعداه إلى أن يضع حدا حاسما للإمارة العربية 
الشيعية المتواجدة في إقليم الملتان » والتي بدأت تضع الكثير من العراقيل 
بوجه الغزنويين وبرنامجهم في السيطرة على caigll‏ فقاد السلطان JÁ‏ حملة 
على تلك الإمارة المتمردة "EE‏ يتزعمها "أبو الفتوح داوود بن نصر 
الشيعي" ç‏ وذلك سنة Cus (a Jof AY‏ استسلم أبو الفتوح للسلطان 
:454 كزعيم جديد على الهند ከ1...‏ 
الملتان» إلا انه لم يحافظ على العهد الذي ابرم بينه وبين السلطان الغزنوي»› 
حتى سارع إلى إعلان حالة العصيان والتمرد على الدولة الغزنوية» رافضا 
الانصياع والخضوع للغزنويين» وقد كان نقض 'أبو الفتوح "للعهد مع 
الدولة الغزنوية مبررا أمام السلطان محمود وذريعة لشن الحرب على 
الملتان من جديدء فقاد حملة كبيرة ca) e efr ٤٠١١ ዲኒ,‏ ونجح بالقبض على 
حاكم الملتان الشيعيء وأرسله إلى مدينة غزنة وسجن في قلعة "غور"في 
أفغانستان» إلى أن مات فيهاء وبذلك يكون السلطان محمود قد قضى نهائيا 
على الدولة العربية الشيعية في الملتان C7‏ . 
لقد حفر السلطان محمود الغزنوي في سجل التاريخ مآثر عظيمة 
وانتصارات خالدة بقيت مؤثراتها وفاعليتها قرونا طويلة دون أن تتأثر 
بمتغيرات الأحداث التاريخية المتباينة » وطبع الهند بطباع عقائدية وثقافية 
وسياسية جديدة بقيت الهند ولا زالت أسيرة لها رغم كل المحاولات التي 
بذلتها الهند في تاريخها الحديث والمعاصر للتأثير على تلك المرحلة 
التاريخية الهامقه وحينما نستعرض معارك الغزنويين على ارض Mell‏ 
نجدها في اغلبها تحمل طابع الرغبة تجاه الهيمنة الكاملة على موارد الهند 


- AA- 


الاقتصادية « وجعلها أسيرة القرار الغزنوي الجديد» ومن هنا جاءت معركة 
"سومنات" التي وقعت سنة ENT‏ ه/۱۰۱۷م» وهي المعركة الغزنوية 
السادسة عشر à‏ فى الهندء لتكون Lë‏ 5 5 المعار A‏ الإسلامية في الهنده وهي وهى 
يدوق cya cs‏ المعاز | الإستلاسة e AL‏ . لا في تاريخ المسلمين في شبه 
القارة الهندية فحسب» بل في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية على وجه 
العموم» حيث كانت عامل فصل في مصير تاريخ الهند الذي حوله الفاتح 
الكبير محمود الغزنوي لصالحه وصالح حضارة العرب والمسلمين» فكانت 
اختراقا خطيرا لأهم المراكز الحضارية والعقائدية للهنده الأمر الذي ترتب 
عليه سقوط كافة الأقاليم الهندية الشمالية على يد المسلمين „ČD‏ 

شكلت معركة "سومنات" بداية تحول في تاريخ المنطقة الشرقية عموما 
« والهند day‏ خاص» وذلك بعد حصول المسلمين على أكثر خيرات الهند 
ومواردها الاقتصادية» والهند كما هو معروف تاريخيا هي من مصادر 
التجارة العالمية عبر العصور + وهي مستودع الصناعات والموارد 
الزراعية الأخرى ومن هنا جاءت أهمية سيطرة الغزنويين عليها بعد تلك 
المعركة الكجرى» وهو ما سرع اعتراف الخلافة العباسية بها وجعلها 
محورا من محاور المسلمين في الشرق» وقد أبرزت المصادر التاريخية 
التي تناولت مسألة الفتح الغزنوي لمعبد "سومنات" الأهداف التي حملت 
السلطان على تحطيم أعظم معابد الهند وأكثرها قداسة لدى الهندوس: 

.١‏ أن الحملة تميزت بطابعها الديني والجهادي» وتكاد تكون الحملة 
FA‏ التي حملت هذين البعدين» ومن هنا أطلق عليها المؤرخون 

فتح الفتوح". 

„T‏ كان ادعاء الهنود بان الأصنام التي حطمها السلطان محمود الغزنوي 
على ارض الهند إنما كانت بفضل غضب سومنات عليهاء ولو انه 
راض عنها لأهلك مم تقصدها بسوء ፥‏ ولذلك قرر السلطان تحطيم 
معبد سومنات» معتقدا أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب ادعائهم 
الباطل دخلوا في الإسلام ČD‏ 

", أدى انهيار العديد من الدويلات الهندية وخضوعها للسيطرة الغزنوية 
> شكلت عاملا طبيعيا أمام الجيش الغزنوي بمتابعة الفتوحات 
الاسلامیة ya | ፥-ጮ‏ الهتند» مستشمرا ذلك الضعف والاتهيازن 
لصالحه. 
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.٤‏ كانت الهند تغص بالمشاكل والأزمات السياسية الحادة» إلى جانب 
الانحلال الاجتماعي الذي فرضته طبيعة الهندوسية من أنظمة طبقية 
أضعفت من شأن المجتمع الهندي وترابطه؛ ويبدو أن تلك الأحوال 
كانت وراء تحريك السلطان محمود الغزنوي نحو اجتياح الهند من 
جديد وتحطيم ذلك المعبد الشهير والمعروف ب "سومنات e‏ 

5. لا يمكن استثناء الباعث الاقتصادي وراء هذه الحملة» فممتلكات 
الهند وثراء أراضيها الفاحش كان من الأهداف التي وضعها السلطان 
صوب عينيه» ويطلعنا ابن الأثير على حالة الثراء في معبد 
سومنات فيقول:"بعدما اخذ يمين الدولة الصنم فكسره وأحرق بعضه 
واخذ بعضه الأخرى معه إلى مدينة غزنة فجعله عتبة الجامع ¿lia‏ 
وكان بيت الصنم مظلما وإنما الضوء الذي وجده جند محمود عنده 
إنما هي من قناديل الجوهر الفائق» وكان عنده أيضا سلسلة من 
الذهب فيها جرس وزنها مائتا من» كلما مضت طائفة معلومة من 
الليل حركت السلسلة فيصوت الجرس فتقوم طائفة من البراهمة إلى 
عباداتهم وتبتلهم وكذلك عنده خزانة فيها عدد من الأصنام الذهبية 
والفضية وعليها الستائر المعلقة المرصعة بالجوهر € كل واحد منها 
منسوب إلى عظيم من عظماء (il‏ وقيمة ما في البيوت تزيد على 
عشرين آلف Call‏ دينار(١٠مليون‏ دينار)فأخذ محمود الجميع» Lain‏ 
خلف وراءه من قتلى الهنود ما يزيد على خمسين ألف قتيل ED‏ 

Lil‏ نتائج معركة "سومنات" فيمكن اعتبارها خلاصة الجهد الذي بذله 
الجيش الغزنوي في حروبه على ارض الهندء وعكست في نفس الوقت 
إدارة السلطان الحكيمة لتلك المعركة الحاسمة والفاصلة في تاريخ الهنده 
حيث أظهرت براعة السلطان في استثمار المتناقضات التي تسيطر على 
المجتمعات الهندية» كحالة التفكك السياسي والانحلال الديني والاجتماعي» 
بالإضافة إلى الهمة العالية والطموح الكبير الذي كانت تتمتع به القوات 
الغزنوية» ونخلص إلى بعض الاستنتاجات التالية : 

۱ خلقت حالة من التوازن الاستراتيجى للدولة الغزنوية 4 التى بذلت 
جهودا مضاعفة في توطيد سلطتها في الأقاليم الواقعة في آسيا 
الوسطى وإيران. 
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؟. منحت AU gall‏ الغزنوية مزيدا من الاستقرار والسيادة والهيبة في 
الشرق. 
٣۳‏ كانت سببا وراء انضمام الهنود بشكل كبير إلى الدين الجديد الذي 
جمله معهم الفاتحون الغزنويون. 
5 سيطرة الدولة الغزنوية على أكثر المواقع الهندية خصوبة والمتمثلة 
في أراض البنجاب. 
((جدول باسماء معارك الدولة الغزنوية في الهند)) 
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)م17١5/م1١58--ه7177/ه557( الغورية"‎ A1 gall "معارك‎ 


ما لبثت الأسرة الأفغانية الغورية وتظهر بمظهر الوريث القوي للدولة 
الغزنوية التي أخذت طريقها تحو الاتحدار والزوال + cies‏ لم تقوى على 
مقاومة الغوريين الذين استبسلوا à‏ فى السيطرة على أفغانستان والهند ሩ‏ وعقب 
انتزاعهم لكافة أقاليم أفغانستان من يد الغزنويين» تحركوا جنوبا نحو الهند 
للقضاء على بقايا الأسرة الغزنوية التى اتخذت من الهند مقرا وملاذا لها من 
Leal axe cie La ሩር) y ዱሽ ርእ.)‏ ال GL sesi E ole‏ 
عشرة Alea‏ بدأت بفتح "بهاتي واوتشه"على مقربة من الملتان» وذلك سنة 
C SY Y Vo aov?‏ وانتهت بفتح "نهرواله"احد مدن الكجرات الهامة 
وذلك سنة ced, EY አነ ነና ፌልውዓቸ‏ بفتح "نهرواله"احد مدن الكجرات 
الهامة وذلك (UD م۱۱۹۷/٨٥١ ዲኒ,‏ وبرغم 48 عدد الحملات العسكرية 
التي قادها زعماء الأسرة الغورية على الهندء إلا أنها كانت بالغة التأثير 
على حضارة الهند وثقافتها لقرون عديدة. 
فبالإضافة إلى جهود السلطان "شهاب الدين الغوري "في حروبه 
All ዕኔ]‏ َد 5.18 ša 5 AGA 3: wataka ነ) ሓሩሽ‏ تصبرا ነኑ።‏ ) | گان 
فاتحة حكم المسلمين للهندء حينما تم فتح مدينة"دلهي" على يد القائد "قطب 
الدين የታ‏ سو "شهاب الدين الغوري" > وذلك سنة 
xat E A^ YA Y ፌልወሉሉ"‏ يكن انتصار المسلمين في هذه الموقعة هو 
الاستيلاء على مدينة هندية جديدة بقدر ما هو استيلاء على حضارة إنسانية 
عريقة ضاربة جذورها في التاريخ وهي الحضارة الهندية القديمة» وبذلك 
يكون المسلمين قد طوعوا ثقافة الهنود ومكتسباتهما الحضارية لصالح 
الحضارة الإسلامية الجديدة. 
إن فتح مدينة دلهي من الفتوحات الكبيرة التي تركت بصماتها 
وآثارها على تاريخ الهند والمنطقة» « فمدينة دلهي من eal‏ المدن الواقعة في 
شبه القارة الهندية» وهي المدينة التي حظيت بتقدير واحترام الحضارات 
القديمة التي تعاقبت على حكم الهند» وحيث تمتعت بتاريخ مرموق قبل 
الإسلام» فإنها حافظت على قيمتها وازدادت تطورا وازدهارا حينما فتحها 
المسلمين وجعلوها حاضرة لدولهم المتتالية. 
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وإذا كانت مدينة دلهي قد مرت بمراحل عديدة من التطور 
والازدهار والعمران» فان أبرزها تطورا هي مرحلة الحكم الاسلامي» الذي 
رجه alta‏ ور tile‏ الفائفتين مر al‏ ستل (ታመ]ሬጨዱ cold Aaa oda‏ 
حضارية وإسلامية متميزة» وقد تجلت تلك الرعاية تجاه دلهى من خلال 
السياسات المختلفة التي جاءت مع مجيء كل دولة إسلامية» ولذلك فقد 
سارع الفاتحون المسلمون الجدد إلى تسميتها باسم "قبة الإسلام" OY)‏ 


جدول بأسماء معارك الدولة الغورية في الهند 
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ሁነ ኛሉኛ/ኦነ Y ፥ ጊ- AAT s ሸን المملوكية"‎ A gall "معارك‎ 


بعدما آلت سلطات السيادة السياسية للمسلمين في الهند إلى يد الأسرة 
المملوكية الجديدة» ظهرت بوادر حركة عسكرية نشطة في الهنده حيث 
متكي اعود -ሥ ሥ“ጮን፡‏ خر د كرو i‏ 
نين الفيكة و امه رصع هود وا فى شواجينة es‏ الكدرة التي 
رافقت الاجتياح المغولي للمناطق الشمالية للهند. 
بدا نشاط الدولة المملوكية الحربي أكثر أهمية وتحقيقا للانتصارات 
والإضافات الجديدة للدولة الإسلامية في )65344 في عصر السلطان "شمس 
الدين التتمش" والسلطان "ناصر الدين محمود بن التتمش' بينما تضاءلت 
تلك الحملات في عصر بقية السلاطين في هذه الأسرة» فمعظم المعارك 
والحروب تر up Lam‏ سه AGE‏ د دت المناوئين 
سنة e Y o [A Y‏ 0 المماليك القائد" ٢ gid" ja ۶ Sé‏ 
عصيانه على مماليك الهند المسلمين Y)‏ ومواجهة الزعيم المسلم" ناصر 
الدين قباتشه"» الذي سيطر على الملتان» وهو أحد أتباع السلطان "قطب 
الدين "S‏ والسلطان ألتتمش أول من ساقه القدر إلى مواجهة الخطر 
المغولي على الهنده ففي سنة eY ነ LATA‏ وقف السلطان في وجه 
= = السلطان o)‏ الدين منكوبرتي' اد دد “kus‏ 
محاولاته الدخول إلى الهند ووضع يديه TT 1 "el,‏ 
قادها السلطان ألتتمش فتمثلت باحتلال "بيهار و لكهنوتي" سنة 
٢ه a YYYO/‏ وفتح حصون "رانتبهور" سنة ca) YY VLA YY‏ وقلعة 
"ماندور" سنة ca) Y YV/ ATY E‏ وفتح مدينة "جواليور" سنة 
rei YY Lann?‏ وفتح مدينة" بهلسا" في ولاية "مالوا", جميعها كانت ضد 
مدن وأماكن تواجد القيادات والزعامات الهندوسية في الهندء بل كانت مدينة 
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"بهلسا" من أكثر مدن الهند قدسية عند الهندوس» والتي دمرها المسلمون 
وحطموا أصنامها جميعا(. 
أعقب وفاة السلطان المملوكي الكبير cal gi cl Meth cual a!‏ 
ابنته السلطانة" رضية" مقاليد الحكم في الهندء لتستأنف الفتوحات التي قادها 
tag‏ قبل خت Sulu chai‏ من ጂው da lal‏ فيا هذا 
المتمزدين والعاصين على طاعة الدولة» ومن ذلك أنها ألحقت هزيمة منكرة 
بجيش" مالك إياس" حاكم الملتان المتمرد سنة Y YYY LARE‏ الذي خرج 
على Sas‏ المملوكية ¢ لاسيما رفضه لتولي "رضي" السلطة في الهند( 
07 ووفقت السلطانة في حملتها باسترجاع مدينة تبرهنده سنة 
PO ۳/۷‏ 


Lal‏ عصر السلطان "ناصر الدين محمود بن التتمش" . فقد امتاز بكثرة 
المعارك والحروب التي خاضها على أرض الهنده حيث خاض عشر معارك 
تقريباء ويرجع سبب ذلك إلى الظروف الصعبة التي أحاطت بدولة المماليك 
في هذه المرحلة من تاريخ 2 cLigll‏ منها أخطار داخلية تمثلت بالثورات 
وحالاات العصيان» وأخطار خرچ بتهديد الخطر المغولي الذي بدأ يطرق 
بقوة الحدود الشمالية للهندء š‏ فقمع التمرد الذي ظهر في الملتان من قبل القبائل 
هناك LO‏ كما أسترجع إلى ጊዚ,‏ المملوكية مدينة "ميوات" O°)‏ وقام 
بحملة تأديبية ضد قبائل "رانتبهور" التى تمردت وعصت دولة المماليك 
of)‏ ويبدو انه لم يحق انتصارات عسكرية تساعده على إضافة المزيد من 
البلدان الهندية وأقاليمها إلى السيادة الإسلاميةء إلا ما كان من احتلاله 
لمنطقة"كواليار" و"مالوا" حيث انتزعهما من الزعيم الهندوسي"الراي 
تشاهر Mas CC no sb‏ عام 69 ሩል YovV/a‏ طفق السلطان ناصر الدين 
محمود يواجه الخطر المغولي الذي بات يهدد بقوة أركان العرش المملوكي 
في الهنده حيث زحفت الجموع المغولية إلى المناطق الشمالية الغربية للهندء 
وواجههم السلطان بقوة شديدة مرغما إياهم على التقهقر والتراجع والعودة 
إلى خراسان (U‏ كما كبا نفج onl ዳል ammi‏ يلين في طره ዳመ‏ 
وردهم على أعقابهم سنة Ke aYYAV/A ለጊ‏ 


جدول بمعارك الدولة المملوكية في الهند 


- VV- 


Por UE mood J'ügiNhwooogNf!ed 3 7 
ا|‎ 515 
Gk: n ابا نتا‎ Ú edkdukr edit "CùùÙ5 € 
éQc DX: d/u NEED 
O زان‎ t úděf LODĚ, Vegi UHL 000 Gaus} 5 
ace EXE/UNFCD 
LDA n t üüdBf Lp | (emt LE ሃርባ ydz d 
ěč/č [#7፻1:2/0ኦ፪፻፻ 
(OA UH t üüd&f LODĚ (OA LGA ati ny of b 
(du tù LE f ېس نن‎ LN üo 888 « 
ěĎyč [ያ፻፲፲/0አዙ[;1 
(016880 06 t لقنن‎ LODE Qe/puüigiaüüuzipZKiu5| E 
ፎሃር DXETE/U NEED 
انشا‎ ቲኒ GURL) (Eat DIE č 
መገር 729:9/81.:28፡ 
DARD UH t 000(፪፲1[፳፪፻| UpubiA LAMÙ Ë 
ěd/č THT O Nga 
DAM Ip) Kůlbáku e ۱۱45012۶ ÚZ 6881000880: ብ፻9 č 
88/9 t dif Kaddoe? 
(DAM Up +û 2١٥495 (880ሀ፻9.608«ሀ#080(፲| čč 
CZ [2፻9ህ5/0 Nrde 
(DM وان‎ Ltd Bt ezda pit (EA VAT 2ጮ#ሃጴህጥዩ) čč 
8919 t dif [ኛቻ፲ዮ/0:ዩርጅ 
(ng LO RI ezda ER Diet) 22798 Om | eb 
CLEC t dif 2 كان‎ 


-VÁ - 


(OIL كزان‎ (87 ùT GJ fep f | UL ji RO dne ča 
čĎěvč H صقان ها‎ 
(ከ4880. LEH ùT EJ Dü | UK nme) ¿p 
čĎě/č DIS لبها‎ MET 
DA ]نك 1867 كزان‎ C DÁ DEA Or penu نوك‎ čd 
ር[ጩ/ር Kierch [ያያ፲ጅ/0አዘ፻ጅ 
DAT سه 867( وزان‎ ٢ GLEB f | 986 ù RIG Unk ite) یک‎ 
čačyč Padi? 12 عطقن‎ 
(DA وان‎ LET نه‎ EJ gm f (#:64/5261,#ሃ080ሀ፻| ¿ë 
čačyč H [2፻4፻/0/ለ5 
Dë وان‎ Lipí ùT GJ تمه‎ | (opa Oqü gy ሃኒከ ¿Ë 
čačyč 6862 77 
لا‎ Ce) Lët ]شت‎ 6). epit | UGA td" VU RH رمن‎ “ë 
2: 6562 [Pty UN EdD 
Gurp] رې‎ eb T 6).፳፳፳87| Grade fed + ته رن‎ OC 
catyé 6562 [ኛ፻.5/ሀ.አድ44 
كزان سو تنا‎ Lët نه‎ ٢ EJ pú ÚČÁKUUUUBŮ 068)0005 کا‎ 
catyé 6862 Mde/ůNřdd 
DARD كزان‎ Ly od T GLEB f مانن ننس كلقن نن كينا‎ 65 
čdPyč H EČUNĚdĚ 
ون‫ نتا‎ LiDĚ @ LODĚ, (og AMC de ፲/፳# Du 
čEd/č 07۴3/۱52 
Aù LE) ې‎ LODE) ùt 02د ننن 10ت‎ Co 
CEE/C 02727050 
LDA UNG) تين رظنا‎ ez Ope) GA aded ùn D 
8 ËËë/ùÙ NËËÊ 


zoe 


"معارك الدولة الخلجية الأفغانية في الهند 
EMA‏ ۷۲ھ -۰ 1۳۲۰/۱۲۹م( 


اکا ب کے رم اك قوي L DIT BERE‏ ا داك 
خلافات بين المسلمين على زعامة caill‏ الأمر الذي عزز من جبهة 
المسلمين وقوى من إمكانياتهم الحربية في مواجهة المخاطر الخارجية 
ns i i ብ...‏ 
الأسرة عن غيرها من الأسر التي حكمت الهند» وأفصحت عن الكفاءة 
العالية والمقدرة الكبيرة 5 التي تمتع بها زعماء هذه dA gall‏ وقد برزت تلك 
المواهب حينما بدؤوا يتعاملوا مع التهديدات المغولية التي راحت تهدد 
الحدود الشمالية للهنده وأدى تكرار تلك الحملات المغولية إلى وقوع الدولة 
الخلجية في حالة من التأهب العالي والنفير العام لمواجهة الخطر الكبير 
للمغول» ففي سنة ፆነሻዒነፌልገዒነ‏ كانت الحملة الأولى التي يخوضها 
سلطان 5:1 AT‏ الخلجية ضد المغول» الذين وصلوا إلى حدود نهر )341 6 
واستطاع المسلمون من إفشال المخطط المغولي الرامي إلى الدخول إلى 
أراضي الهند وصولا إلى عاصمة الدولة وحاضرتها مدينة دلهيء فالحقوا 
في صفوفهم هزيمة col Si‏ وأجبروهم على طلب الصلح» وقبل المسلمون 
بقاء المغول في الهندء في حين راح المغول يعتنقون الإسلام تباعا حتى 
أسلموا جميعاء ثم أسكنهم السلطان "فيروز"مدينة "غياث بور" CD‏ ثم ما 
لبثت حملات المغول وتعاود تهديداتها لسلطنة المسلمين فى الهنده ففى سنة 
<a) YR ለፈልገ ዓላ‏ شهدت المناطق الشمالية للهند سلسلة من المواجهات مع 
المغول الذين لم يتركوا مخططاتهم الهادفة إلى احتلال الهند وجعلها جزءا 
من مملكتهم الكبيرة» وقد تميز هذا العام عن بقية الأعوام « بكثرة الحملات 
المغولية علي الهنده فقد وصلت طلائع الجيش المغولي إلى نهر السند وبينما 
كانت تحاول اجتياز النهر. للدخول إلى مدينة دلهى» حرك السلطان علاء 
الدين خلجي جيشا بقيادة "ألغ خان"و"تغلق خان" والتقى الجمعان في 
موقعة "مارين مانجهور" واستطاعوا إلحاق هزيمة بالجيش المغولي» كما 
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سلبوا أموالهم واسروا الكثيرين منهم d‏ وفي نفس العام أعاد المغول 
عدوانهم على الهند» وكان ذلك بقيادة المغولي" قتلق "aala‏ الذي زحف 
من بلاد ما وراء النهر وتركستان بجيش جرار يهدف إلى إسقاط الدولة 
الخلجية وحاضرتها مدينه å‏ دلهي. من جانبه »> ር men OM‏ علاء m‏ 
خلجي جيشا كبيرا لملاقاة ‹ፌ] ዕጫ]‏ وذلك بقيادة I" s‏ خا خان"و"ظفر خان" 
ووقعت Lagin‏ موقعة عظيمة» عرفت باسم " كيلي Gii‏ حيث قتل فيها 
القائد "ظفر خان" إلا أن جيش المسلمين تمكن من إلحاق الهزيمة بجيش 
المغول (C‏ عاود المغول في نفس العام وكرروا اعتداءهم على سلطنة 
المغولي هذه المرة معززا بقوات كبيرة زادت على مائة ألف من المشاة 
وعشرون ألف من الفرسان» بقيادة القائد المغولي" تارغي d ç "Targhy‏ الذي 
نجح في احتلال "بارا ن"وحوصر حاكمها الخلجي"مالك فخر الدين أمير 
"a‏ الأمر الذي دفع بالسلطان إلى إرسال نجدات وتعزيزات حربية 
لتخليص باران وحاكمها من قبضة المغول» ç‏ فأرسل جيشا بقيادة"تغلق 
غازي "AUA‏ وآخر بقيادة"مالك فخر الدين' ፡'‏ واشتبكوا مع المغول في 
حرب ضروس طاحنةء ونجحوا في تخليص المدينة من SR‏ المغول» 
واستسلم القائد المغولي"تارغي"» حيث أرسل إلى السلطان علاء الدين في 
مدينة دلهي 9 

تتوقف التهديدات المغولية الرامية إلى احتلال الهند والقضاء على 
BEN‏ هناك» بل ظلت agila pah‏ تدفعهم باتجاه تصعيد الموقف من 
خلال Agal gall‏ العسكرية المباشرة» بينما gay‏ المسلمين ]5 |¿ تلك التهديدات 
مواقف صلبة ومتعنتة لا يركنون فيها إلا إلى بذل أقصى ضروب القوة 
والشجاعة والتضحية من أجل حماية مصالح المسلمين من وحشية المغول 
وجبروتهم» ففي كل مواجهة يواجهوا فيها المغول يردوهم خائبين خاسرين 
مندحرينء لقد عاد المغول عدوانهم š pall‏ الخامسة؛ والغريب في الامر. e‏ 
قيادة الجيش المغولي هذه المرة كانت مسلمة» وبقيادة" محمد ترتاق خان" 
وقيادة"علي بيك المغلي", أحد أبناء الأسرة المغولية الحاكمة في e"‏ 
د ورو وروت Ee‏ في L gaia‏ لومز የቁና‏ ' سيرمور" 
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سارع إلى تجريد جيش كبير لملاقاتهم ومنعهم من التقدم نحو العاصمة 
دلهى» وعين لهذه المهمة الكبيرة القائد"مالك مانيك"والقائد"مالك e Glas‏ 
والتقى الجمعان على ضفاف نهر "راه آب" ووقعت المعركةء واستبسل فيها 
الطرفان» وأبدا المغول شجاعة فائقةء إلا أنهم فشلوا في كسب المعركة التي 
تحولت لصالح المسلمين» بعد مقتل قائدهم OY)‏ 

جاءت الحملة المغولية السادسة في نفس العام الذي وقعت فيه الحملات 
السابقة أي سنة ገ AA‏ ه/۱۲۹۸م» وذلك بهدف الانتقام من المسلمين الذين 
قتلوا القائد المغولي في الموقعة التي قبلهاء وكانت بقيادة المغولي "إقبال 
مند"ء الذي اجتاح رد الملتان» وبات يهدد عاصمة السلطنة queda‏ وهو ما 
دعا السلطان علاء الدين خلجي إلى الإسراع نحو تجهيز جيش كبير بقيادة 
Sas al lun‏ "مالك coss‏ رمدات cala baal‏ يمن vc all‏ وشن 
المسلمون من إلحاق الهزيمة بالجيش المغولي» وأسر احد قياداتهم 
ويدعى"كوبك", إلا أن التتار افتدوه بالمال وأطلق سراحه مع بقية "PENA‏ 
ومن يومها انقشعت الهجمات المغولية عن الهند (U)‏ بل وتلاشت نهائيا في 
عصر الدولة الخلجيةء ولم يعد للمغول أي m‏ بسبب كثرة المخاسر 
المادية والبشرية التي منوا بها ç‏ واستبسال وصلابة المسلمين » الذين أبوا إلا 
أن يحطموا غطرسة المغول وجبروتهم على صخرة المقاومة العنيفة 
والشرسة التي صنعها المسلمون في الهند. 

واجهت الدولة الخلجية العديد من حركات الثورة والتمرد التي أعلنها 
زعماء الهندوس في مناطق مختلفة من Hiel‏ وربما تكون قد استغلت 
الظروف الصعبة إلى واجهتها الأسرة الخلجية تجاه الحملات المغولية 
المتكررة» حيث كرست سلطنة دلهي كامل قوتها وقدراتها نحو رد العدوان 
المغولي» الأمر الذي دعا السلطان وبعد إفشال AS‏ مخططات المغول 
الرامية إلى احتلال الهنده وحينما ضمن عدم تكرار المغول لتهديداتهم» وجه 
أنظاره نحو أولئك الهنود الذين حاولوا خلق حالة من البلبلة والإرباك في 
وجه المسلمين» وفي نفس العام الذي قضت به سلطنة دلهي ae‏ 
المغول» وجه السلطان حملته نحو إقليم "الكجرات"» بقيادة"ألغ خان' 
وذلك لمقابلة حاكمها الثائر "راي "GIES‏ الذي بات را 80922 
ويضع أمامها المتاعب الكثيرة» والتقى الجمعان في موقعة "نهرواله"» وبعد 
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قتال شديد تمكن المسلمون من القبض على زعيم الكجرات» وبذلك يكون 
ር) z sd‏ 38 فتحرا ااکجرات jal‏ الأول C7)‏ 

ثم في سنة (739ه/719١م)تحرك‏ السلطان علاء الدين الخلجي 
حملته العسكرية لإخضاع قلاع"رانتهمبور"بقيادة "ألغ خان" Lais‏ قاد 
جيش الهنود"الراجا هامير ديف"» حيث نجح المسلمون من إلحاق الهزيمة 
بصفوف القوات Agi‏ واضطر الزعيم الهندي إلى الاعتصام 
بقلعة"رانتهمبور" وبصحبته معظم جيشه؛ مما دعا "ألغ خان" للاتصال 
بالسلطان طالبا منه العون والإمدادات Las pall‏ وطالبا منه الحضور 
شخصيا إلى ارض AS ዶዳ]‏ ولبى السلطان النداء مسرعاء والتحق بالجيشء» 
وفرض على الهنود حصارا قوياء وفتحت القلعة بعد مقتل الزعيم الهندي 

تابع السلطان "علاء الدين الخلجي" تنفيذ سياسته الحربية في الهنده في 
Agal a‏ الزعماء الهنود الذين لا زالوا خارج السيطرة ማች መካ‏ 
ca) Y fra Ve‏ أصدر أوامره للقائد"عبد الملك شهاب الملتاني" as‏ 
تجاه "مالوا"» التي لا زالت خاضعة للحكم الهندوسي» ويحكمها يوم ذاك 
الزعيم الهندي" الراي كوكا"» وعلى الرغم من قوة الهندوس وعدتهم الكبيرة 
إلا أن المسلمين حققوا عليهم انتتصارات عظيمة:؛ وفتحوا M lla"‏ 
وأصبحت من الولايات التابعة لحكم المسلمين للمرة الأولى» ولذلك سارع 
الشعراء إلى امتداح السلطان على هذا الفتح الكبير الذي تحقق لهم C‏ وفي 
سنة a AY. ነ ፌልነ ።‏ قاد"كمال الدين كرك"أحد قادة الدولة الخلجية» Alas‏ 
عسكرية للتخلص من الزعيم الهندوسي"كنهار ديف "Kanhar Dev‏ وهو 
ممن أثار الفتن في وجه سلطنة دلهي» و القائد الخلجي من oS‏ 
"جالور"» والقضاء على "كنهار ديف"وقتله C7‏ وفي العام التالي» أي سنة 
ፍነኞ፥ LAN‏ أرسل السلطان الخلجي جيشا كبيرا بقيادة " مالك كافور" 
لاختلا تكن مقاط pega‏ الو Sal Wasa‏ همر ات ñ Vai‏ 
تيلانق"و"مرهت". وهي ممالك هندية قديمة» وانتصر الخلج عليهم C)‏ 
وحملة أخرى بقيادة "مالك كافور" ضد الزعيم الهندوسي "رام تشاندرا"حاكم 
"دیفاجیري" الذي سارع إلى الاستسلام للمسلمين» ووافق على دفع الجزية 
للدولة الخلجية )09 
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e He Okt la, ab Ai a]‏ لم aga, ade "pale‏ اتدل 
المناطق السابقة التابعة لبعض زعماء الهندوس في الهندن بل نجده يجدد من 
همته » ويعزز من عزيمته ሎ›፡ sill‏ على حساب ممالك الهند الضعيفة؛ ceil‏ 
أظهرت عجزا غريبا عن مقاومة المد الإسلامي الجارف الذي طفق يأتي 
على مناطق الهند منطقة بعد أخرىء ففي سنة e Y HAN: ٠5‏ وجه 
السلطان أحد قادته وهو "مالك eal" y RES‏ "ارنكال"وهي حينئذ عاصمة 
"تيلنكانا"» فتم للمسلمين فتح المدينة صلحا دون مقاومة » حيث وافق 
حاكمها"الراي نادر ديف" على دفع الجزية للمسلمين O0‏ كما حرك 
السلطان حملة عسكرية تجاه "معبر"و"دورا ساميدرا ¿"DoraSamidra‏ 
a‏ سال "كرو ل daly ag‏ امسلمزن a 15፡ Le‏ 
عنيفة من الهنودء إلا أنهم وتحت 4›መሃ‏ العجيب للمسلمين على فتحهاء 
واستبسالهم للوصول إليهاء نجحوا في فتحها سنة NA‏ ۱م 
واستطاع قائد المسلمين "خواجه حجي" من جمع غنائم كثيرة ፥‏ منها YYY‏ 
فيلاء و١٠‏ ألف فرس» وقد شارك في هذه الحملة المؤرخ الهندي الشهير" 
أمير خسرو"(""). 

dai Jede Joa c sn;‏ الى acid T gall Cer ንክ‏ كديفي 
تحولات كبيرة فيما يتعلق بالمفهوم الحربي وقيادة المعارك عند المسلمين في 
الهندء لذلك رأينا الفترة التي سبقت الدولة الخلجية أن من يقود المعارك 
Gy pall‏ هم السلاطين أنفسهم» ولا يركنون إلى قيادة الآخرين» بينما 
السلطان علاء الدين الخلجي نراه يضع نهجا جديداء حينما منح ثقته للآخرين 
في قيادة الحروب والمعارك» وإدارة شئون الجيش مباشرة» وهو ما جعل 
أولئك القادة يتفانون في الدفاع عن مصالح المسلمين» ويستبسلون لتحقيق 
الانتصارات وتعزيز هيبة الدولة ፥‏ وعندما نتطلع إلى الخريطة الحربية 
للدولة ul 453 ‹ፌ5:ኤ51‏ رة كان الما دور | 14 )1 فى توسعة ኋ ራሕ‏ 
المسلمين في شبه القارة الهندية» مثل:"تغلق غازي الدين"و"مالك فخر 
الدين"و"مالك مانيك"و"مالك تغلق"و"مالك ناتب"و"ألغ خان"و"عبد الملك 
led‏ الملتاني"و"مالك كافون "و "كو Aal‏ جج" 

جدول بأسماء معارك الدولة الخلجية في الهند 
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المعارك الإسلامية في age‏ دولة آل تغلق والأسياد 


sal‏ تولي أسرة آل تغلق(١٣٢٧م-١١٤٤م)»‏ للسلطة في الهند إلى 
قيامهم بست وثلاثين حملة ومواجهة عسكرية على أرض ell‏ وهي 
معارك ومواجهات اختلفت في طبيعتها وظروفها وفقا لمتغيرات سياسية 
كثيرة في المنطقةء فكانت بداية تلك الحملات مع الممالك الهندية في 
خرب E Än Cage‏ الصلطان GE"‏ تس "GIS‏ إلى ما GALEN‏ 
الهندوسية التي تسمى"كاكاتيه *"Kakatya‏ وزعيمها الهندوسي "براتا 
بارود راديفا الثاني ¿"Prataparudradeva ii‏ الذي بات يهدد سلطة آل تغلق 
الجديدة» من خلال امتناعه عن الالتزام بدفع الجزية المستحقة عليه للدولة 
sy cala A All en galls Sue e acta y a a]‏ كان لل Cass‏ 
المسلمين الذين وقفوا عاجزين عن احتلال وإخضاع تلك المناطق OY)‏ ثم 
caa slo‏ الدولة التكلقية نشاظها ]3 ጫመ et‏ ولاية الدكن سنة ኛፕራልሃ'ኘ ነ‏ اې 
وفيها تمكن المسلمون من إيقاع الهزيمة بالهنود» واسروا زعيمهم وأرسلوه 
الى Ligne‏ دلهي؛ وتمكنوا من السيطرة على قلعة "وارنكال e Warnkal‏ التي 
غير المسلمون اسمها إلى "سلطان بور" O0‏ ثم قاد " الغ خان" حملة 
CU Y O د٧٢۳ Aa NED ላ. E‏ ره gala‏ من BLA‏ " 
غياث الدين تغلق". وقد تمكنت قوات المسلمين من الدخول إلى قلاع 
وحصون MANS"‏ وقبضت على الزعيم الهندي" لادار مهاديو Ladar‏ 
ad T yu! le» <"Mahadeo‏ اكيم لمرن "Aare‏ 
<"Jajpury sala‏ عاصمة "اوريسا"» ومدينة "بيدارمو810"القريبة من 
مدينة OD 41 jaa‏ 
ما لبشت إن دفعت الحرب الأهلية التي وقعت في إقليم البنغال سنة 
0ه :, بالسلطان " GLE‏ الدين تغلق" للتدخل المباشر في شؤون 
الإقليم المضطربء إذ جهز جيشا بقيادته قاصدا " "Lakhnautic a)‏ وهي 
إحدى مدن البنغال الهامة» وحينما وصلها أعلن حاكمها " ناصر الدين" 
استسلامه وطاعته وولاءه للسلطان التغلقى» وما كان من السلطان" غياث 
الدين " إلا أن أعلن عن إقراره بحكم "ناصر الدين" على البنغال» لتصبح 
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تابعة لسلطنة دلهي التغلقية (O7‏ أعقب الاجتياح المغولي الذي تعرضت له 
الهند على يد القائد المغولي " نارا شيرين" احد زعماء المغول في مملكة 
خراسان» حيث نجح في اجتياح مناطق عديدة قريبة من مدينة دلهي» وقوع 
مجازر ومذابح بشعة في صفوف المسلمين ¢ الأمر الذي دفع بالسلطان " 
ሥመ... መሪ...‏ لكا p‏ 
lan?‏ © واوقع بهم هزيمة اضطرهم الى الفرار “ل SENT‏ 
السلطان " محمد بن تغلق" ilaa‏ عسكرية pYYYV/LAVÝA Aia‏ بلغ عددها 
اكثر من ثمانون Call‏ فارس» وذلك لفتح مرتفعات " Himachal Lian‏ ' 
الواقعة بين الصين شمالا والهند جنوباء وهي التي تعرف حاليا باسم " 
همالايا", إلا أن ይህው‏ المسلمين تعرض إلى محنة خطيرة » فقد على آثرها 
حتى المؤن والأرزاق ሩ‏ الأمر الذي جعل سكان تلك المناطق قادرين على 
مواجهة المسلمين « وإيقاع أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهم € وردهم 
على أعقابهم إلى مدينة دلهي OO)‏ 

بدأت دولة آل تغلق تواجه مخاطر الزحف المغولي الجديد الذي بدأ 
يرفع رايته الأمير المغولي الطموح "تيمورلنك» وهي مواجهة لم تكن 
متكافئة عسكريا ومعنوياء اذ كانت القوات المغولية تمر فى افضل مراحلها 
من ناحية الاستعدادات العسكرية وما تتمتع به ايضا من روح معنوية كبيرة 
بينما تراجعت قدرات الدولة التغلقية العسكرية نتيجة الظروف الصعبة التي 
مرت عليها في الهنده في ظل هذه الظروف راحت القوات المغولية تهدد 
المناطق الشمالية الغربية من الهند التابعة لسيادةالدولة التغلقية» اذ نجح 
القائد المغولى" ميرزا بير محمد" حفيد الامير تیمورلنك. وملك بلاد ما 
وراء النهر » سنة ۸۰۰ Q AY4V/‏ من اجتياز الحدود الهندية الشمالية 
راصلا ananas el‏ )"+ الرافغة من متاظق اتان رَقذ 
صمدت U Seli‏ پو ደጋ‏ كما Laela‏ نجدة من 
العاصمة دلهي بقيادة" مالك تاج الدين بختيار " والتي ارغمت المغول على 
التراجع والانسحاب عن حصار Aši‏ الا ان المغول اوقعوا المسلمين 
بكمين قتل منهم اعداد كبيرة 6 وراح قائد المغول يطارد فلولهم الى ان 
وصل الى مدينة الملتان» التي فرض عليها حصارا الى ان اعلنت 
gui!‏ زحف امغرل تحر المت aW" pus! salud‏ لتك" تة 
(a TIAA: Y)‏ حيث وصلت طلائعه الحربية الى مدينة " 
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تو "Tulumbate'Y‏ الواقعة على ضفاف نهر <Jhelamabsd‏ فاسقطها e‏ ثم 
وصل الى الملتان » وقتل كل الاسرى الذين كانوا معه ومع "ميرزا"» ثم 
نت EE ር‏ امه a‏ سوه 
«"Samana GOL‏ و" <"Dipalpur o Aba‏ ووصل الى " ‘"Doabol ኑ፡‏ 
وقتل سكانهاء ثم عسكر مقابل مدينة " "Lunia‏ والتي تبعد عن مدينة 
دلهي حوالي سبعة اميال» وامر تيمورلنك بقتل ثلاثة الاف A‏ 07( بعد 
አዉ]‏ الذي Adin‏ المنرل عبر تهر ciue‏ فسكرت القرات امور ية 
في مدينة " فيروز آباد" بعد اسقاطهاء والتقى به المسلمين بعدما التحم 
الجيشان € حيث دارت معركة عنيفة ادت الى وقوع كارثة عظيمة لم يكن 
ir al‏ قو i‏ كما لصف حجان ZA a ሃስ‏ 
AA À‏ ,», مما دفع بالسلطان" محمود بن فيروز شاه" للهروب نحو 
اقليم الكجرات» وبذلك سقطت مدينة "دلهي " حاضرة الدولة التغلقية بيد 
"el za"‏ الذي امر باسر لم سكان المدينة وارسالهم الى " سمرقند" 
al‏ الامبراطورية المغولية ` 

ونلاحظ ان القائد العسكري "اقبال eh | ys al" Lä‏ جروت 
الدولة التغلقية في الهندء plane 418 Cue‏ الحمللات التي شنت ضد التجمعات 
الهندوسية؛ فقاد موقعة "كايتهار" air äs e‏ وموقعة "باتيالي"؛ 
Au E ad gag 0 e AA ዲኒ‏ اه 
وموقعة hal S"‏ وموقعة"ايتاوا"» وموقعة "روبار"» وموقعة "اجودهان" 
واجه " اقبال خان" في هذه الموقعة الزعيم الافغاني المتمرد " خضر Ess‏ 
ودارت المعركة في موقعة" اجودهان" الواقعة على ضفاف نهر' 'استلج 
"Satlaj‏ 3 واجودهان هو الاسم القديم لمدينة الهندوس' ' باكبتان "Pakpattan‏ 3 
وقد فشل " اقبال خان" في هذه الموقعة فشلا ذريعاء وقتل Lad‏ وقطع 
Ligne sch das 3) «daly‏ فاتحيوز " الف Ly‏ من wll‏ واي تخضع 
لسيطرة الافغان C1)‏ 

كان لتنامي قوة الافغان خطرا كبيرا يهدد clas‏ الدولة التغلقية في دلهي» 

حتى ان معظم امراء دلهي تحالفوا مع السلطان" ابراهيم لودي" ضد " آل 
تغلق"» ونجح الافغان من اسقاط " "Sambhala land‏ و" قنوج" و " 
ሩ "SamanaU 4L.‏ ثم ۸٨٨ ( 0 ሦ‏ ه/١١٤٤٧م)زحف‏ الى مدينة "uis‏ 
وانتزعها من يد التغلقيين )| (C‏ لقد gal‏ احتلال الأسرة اللودية لمدينة دلهي 
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الى بداية تكوين مرحلة تاريخية جديدة في سيادة المسلمين على «righ‏ كما 
وجرت سلسلة من الحروب قادها الزعيم والسلطان مبارك شاه لإستعادة 
الحكم التغلقي ان امكنه تحقيق 65113 حيث قاد ثماني حملات iali‏ بدأها 
باحتلال "كاثيار"و"بانوار" سنة 4577ه/577١م؛‏ وأنهاها بحملته على 
"ميوات" سنة AYA‏ ه CU ነ ሂዮዮ‏ الا انه رغم طموحه الكبير وهمته 
العاليه لم يتمكن من إسقاط مشروع الأسرة الأفغانية اللودية التي تربعت فيما 
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المعارك الإسلامية في age‏ الأسرة اللودية الأفغانية 
(a) OV Val £oY- AY EE‏ 


واجهت الأسرة اللودية الأفغانية الجديدة العديد من المشكلات الكبيرة 
في صراعها على سيادة الهندء حيث خاضت حروبا طاحنة مع الدولة 
التغلقية للسبيطرة على أراضي الهند التي باتت تشكل هدفا استراتيجيا لمعظم 
الأسر الإسلامية النافذة في شبه القارة الهندية» والأسرة اللودية القادمة من 
افغانستان » لعبت دورا مميزا في حروب المسلمين ومعاركهم على ارض 
الهنده وكان لها صدى كبيرا على واقع الحياة السياسية والثقافية والإدارية 
لشعوب dl‏ ومن أجل النيل من السيادة والسيطرة على الهند ፊ‏ خاضت 
تلك الأسرة إحدى وثلاثين معركة ¿ قاد منها السلطان "بهلول لودي" اثني 
عشر VA jaa‏ بينما السلطان "اسكندر لودي" قاد ثلاث عشرة معركة 
واخيرا قاد السلطان" ابراهيم لودي" ست معارك. 


لقد تحرك السلطان"بهلول لودي "نحو اخضاع مدينة دلهي وانتزاعها من 
أيدي اسرة آل تغلق» ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام بحملتين على مدينة 
دلهي» فشلت الأول في الوصول الى ذلك سنة "١51/ه/57‏ 5 አ"ሬነ‏ الا انه 
نجح في الحملة الثانية سنة OT "£o. wrote"‏ واجه السلطان "بهلول 
لودي" زحفا مضادا من قبل الشرقيين › "TN‏ "محمود شرقي". الذي 
حاول استرجاع دلهي من ايدي اللوديين» وقد فرض على دلهي حصارا 
عنيفا كاد ان يسقط حكم اللوديين» لولا مقتل احد قادة الشرقيين الكبارء 
ويدعى"فاتح خان"» والذي بسبب Alia‏ اضطر "محمود شرقي" الى اللجوء 
الى" Za ill " ዳታ‏ من هي ويلك T‏ لودي" Ae‏ 
محكمة ودائمة على دلهي C‏ وجه السلطان"بهلول لودي" حملة عسكرية 
ضد اقليم الملتان الذي بقي مستقلا عن حكم اللوديين» حيث شكل مصدر 
قلق وازعاج للسلطة اللودية الجديدةء الا انه لم يتمم الحملة بسبب الهجوم 
الذي شنه " محمود شرقي " ملك "جانبور(٧ Y-A ٤٧‏ ۸ه /١١٤١٤۱م-‏ 
e(a) ۷‏ لإستعادة مدينة دلهي O°)‏ واجه السلطان اللودي محاولات 
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الشرقيين المتكررة في هجومهم على مدينة دلهي» ووقعت Login‏ مواجهة 
كبيرة في موقعة"سانكونياري"» الواقعة ضمن حدود" تشاندوار 
ን ¿"Chandwar‏ يي هع على ضفاف نهر جمنا/ وهي تابعة 
لمقاطعة "اكرا "Agra‏ وتبعد عن فيروز أباد ثلاثة اميال باتجاه الغرب» 
وقد وقع الطرفان على هدنة ¢ ليعود "بهلول"الى دلهي» والشرقي الى " 
yada‏ 
وقعت احداث هذه ጻሓ]‏ .4.5 في موقعة "کانو "g‏ على ضفاف نهر 
"الكنج"» بين السلطان"بهلول لودي" والسلطان"حسين شاه شرقي"» وقد 
استسلم فيها " الشرقي" للسلطان "بهلول ")> عقب الانتصار الذي حققه 
"بهلول لودي" على "حسين الشرقي"» في موقعة " كانوج"» وجه السلطان 
اللودي حملته تجاه اقليم"جانبور" معقل حكم الاسرة الشرقية» ليحقق 
انتصارات كبيرة في معظم مدن وقرى الاقليم» منها مدينة"أوده Awadh‏ "‹ 
Kalpi".‏ " الواقعة على نهر جمناء و "دهلبور «"Dholpur‏ و 
"باري ه8" ومنح ابنه ALL"‏ شاه" حكم "جانبور" ")> غزى السلطان 
"بهلول لودي" مالوا" ç‏ وبعد معارك كبيرة نجح S‏ فتحها وضمها للدولة 
اللودية ሩ‏ ودمر مدينة" الهانبور7 م۸100" وهي من المدن الرئيسية 
التابعة لمالوا O°)‏ زحف السلطان " بهلول لودي" من مدينة دلهي قاصدا 
መ=‏ مدينة"كواليور"» والقضاء على حاكمها الهندوسي " الراجا مان سنك 
تونوار "Raja Man Singh Tonwar‏ وما ان اقتربت القوات اللودية من 
المنطقة ፥‏ حتى سارع الزعيم الهندوسي الى اعلان الاستسلام » وقبول 
الخضوع لسلطة ሯጩ Aan dl 31 gall‏ قدم ل "بهلول " اموالا O77) ABUS‏ 
جاءت "åriga‏ كواليور "Gwalior‏ (سنة (a) EADAE‏ في age‏ 
السلطان "اسكندر لودي"(٤‏ ۸۹ه-۹۲۳ه/۸۹٤۱م-۷٠١٠م)»‏ وهي Jd‏ 
الحملات العسكرية التي يقوم بها في الهنده وكانت ضد تمرد شقيقه " alle‏ 
خان" الذي راح ينحاز الى قوى المعارضة المناوئة للسلطة Ags W‏ بهدف 
الوصول الى السلطة» لما كان بينه وبين شقيقة من شحناءء والتقى به 
e 1 un‏ د دنق dE E‏ حيث Se = — š‏ 
U Latz‏ وة اا ار اللودي" نحو " بايانا" لاخضاعهاء 
وانتزاعها من يد من بقي من حكام الشرقيين في الهند» حيث كانت تحت 
YG a‏ - 


سيطرة " هيبت خان جيلواني"أحد اتباع السلطان" أشرف الشرقي حاكم 
! | » وقد فرض "اسكندر H‏ حصارا على القلعة الى ان اعلنت استسلامهاء 
ومنحها أحد قواده الا وهو " خان خانان 33 DAL‏ 


(e £3 ነ4ፌልላዳዒ (سنة‎ c" Kath-garh -كاره‎ GIS "Aad ja ثم جاءت‎ 


ced 83)‏ :من Já‏ شبلطات "اشكتدر" ele‏ ما Cua‏ )4 قات ኣፍ] d‏ )62 
الهندوسية من اعتداءات على مناطق السيادة اللودية . وقد احدث هجوم 
الراجبوت أزمة خطيرة بوجه اللوديين» لا سيما عندما نجح الراجبوت من 
الحاق الهزيمة بعامل الدولة اللودية في " جانبور" ٠»‏ "مبارك خان 
نوحاني"» الذي وقع في اسر الراجبوت» وقد دفعت تلك الاحداث ب"اسكندر 
اللودي" الى الزحف باتجاه "جانبور" ፥‏ وعندما حطت قواته في "Aire‏ 
٠" Dalmau dall‏ الواقعة على نهر الكنج» سارع الراجبوت الى اطلاق 
سراح " مبارك خان نوحاني" وتم ارساله الى السلطان اللودي» ولم يمنع 
ذلك السلطان اللودي من الزحف باتجاه الراجبوت» ليلتقي الجمعان في 
dad ዕል‏ كاتف = كار 6( البعيدة Ge‏ " دالماو" يثمائية ميال من dea.‏ التشال 
ፍቻ መ‏ ولم يتمكن الراجبوت من الصمود امام اصرار اللوديين على 
تحقيق النصر © ليهربوا وتتفرق جموعهم c‏ ويصبحوا عرضة للتقتيل على 
يد ረህ‏ وبذلك استرجع اللوديون" جانبور 07 قرر السلطان" 
اسكندر لودي" الزحف بنفسه لمواجهة "حسين شاه شرقي" < للتخلص مما 
يحدثه من قلاقل بوجه الدولة اللودية ووقعت بينهما معركة كبيرة في 
Ku ad ga‏ هزيية ciao, Ol AE‏ رجهم إلى 
Ha‏ زحف السلطان"اسكندر لودي" ضد الراي الهندوسي"راي 
"Rai Bhind Ze‏ حاكم "ريوا"» سنة ei fass‏ وذلك بسبب 
دعمه لقوات الشرقيين الطامحين للقضاء على الدولة اللودية في دلهي». وقد 
أوقع اللوديون في صفوفهم culis‏ عظيمة» ومات الراي اثناء مطاردة 
الجيش اللودي 41 اثناء هروبه» وتمكن من مدينة "رايوا"» وكذلك مدينة" 
Le OP uu‏ كان adu gad JAKLA‏ في oi‏ 
شؤون "جانبور"» أعلن احد ) che‏ الهندوس ويدعى" الراي لاخمي 
تشاندلموطه-ندمطاج.] ٠"‏ وهو ابن "الراي "ue‏ اعلن عن انضمامه 
لقوات الشرقيين المناوئين لسلطة اللوديين في دلهي. الامر الذي قوى من 
WW-‏ - 


عزيمة الزغيم "حسين شاه الشرقي"ء ودفعه الى اعداد جيش كبير لمواجهة 
ዮ 4፡ loin, «cua ll‏ "اسكندر لودي" الى عبور :نهر الكتج ووضل الى 
في مكان يبعد عن بينارس ستة وثلاثون ميلاء هزم على أثرها الشرقيين 
والتجأوا الى O79 Qua‏ 

غزى السلطان " اسكندر لودي" مدينة " بيهار Behar‏ " وهي احدى 
المدن الهندية القديمة» "" (سنة (a) 5ዓ-ገፈልዓ፣!‏ الواقعة ضمن مقاطعة " 


¿"Patna መሠ‏ وكان السلطان قد عين على الجيش القائد"محمود خان 
لودي", والقائد' ' مبارك خان لوهاني", c,‏ لمواجهة مطامع سلطان 
البنغال" PDS‏ الدين" ç‏ وكان من نتائج المعركة Mc ሩቴ‏ اتفاقية صلح بين 
الجانبين Y = — ) (zD‏ اسكندر ፌሪ‏ تجاه " É ¿"Pana Gu‏ 


مدينة "باندهو كاره EEN‏ الواقعة الى الجنوب من مدينة " الله 
أباد"» وتعتبر من حصون الهند المنيعة» وقد Gal‏ سلطان الدولة اللودية 
aged Aigadll Aal ce ee‏ الى "جاور" دزن تحقيق e Lë‏ 
ሀ”‏ جاءت غزوة دهلبور ‘"Dholpur‏ (سنة ነፌልዒ፥ ገ‏ ٠م)من‏ قبل 


سلطان الدولة اللودية» ردا على اعتداءات الزعيم الهندوسي" )31 Lal‏ مانيك 
ديو cse"Manik Deo‏ مواقع تابعة لسلطة اللوديين الافغان في الهند » 
حيث تعرض المسلمين للكثير من المذابح على يد الهندوس» الأمر الذي 
دفع بالسلطان اسكندر اللودي الى تحريك جيش كبير لمواجهة تلك 
الاعتداءات » وحينما Cala‏ طلائع الجيش الافغاني الى منطقة " دهلبور" 
(ፊቶ 5‏ عاصمة مقاطعة الراجبوت» الواقعة الى الجنوب من مدينة "اكرا" € 
على Oba 2 ቁ)‏ مرب )#3 المتدويني». ag" Anda " lä?‏ 


rell 
" فحت قياذة‎ 5. እደ بعث السلطان "اسكندر لودي" قوة عسكرية‎ 
لفتح 37 نت‎ ab, GËT GE خان فامالي".‎ 


کاره"سنة "٩٩١/١١٥٥م"‏ الواقعة caigll Hat‏ ئم ሥመ‏ اليهم )1.3.1( 
للمشاركة في الفتح» EE mos i‏ اه ورس 


- ۲۷ - 


على الانصياع» الا ان الراجبوت قاموا بحرق انفسهم بطرق جماعية» هم 
ونساؤهم واولادهم» Lely‏ دخلهاء Ad‏ بهدم المعابد والاصنام وبنى عليها 
مساجد (''. 
اما الحملات التي قادها السلطان"ابراهيم لودي"» فهي لا تختلف 

بطبيعتها عن معارك أسلافه» فموقعة" بهونكان Au) «"Bhongaon‏ 
هم هي أولى المواقع التي تحدث في age‏ السلطان " ابراهيم 
لودي" في dl‏ حيث Sela‏ ردا على التمرد الذي ظهر من قبل " جلال 
الدين خان " احد القادة المسلمين فى الهند الذين تطلعوا للسيطرة على الهند 
وانتزاعها من اللوديين الافغان» las,‏ على تلك Ul gill‏ اعلن نفسه سلطانا 
على الهند» وكان منطلقه من البنغال وشرق الهند» ولذلك تحرك السلطان 
" ابراهيم لودي"» للقضاء عليه قبل ان يستفحل خطره». Law‏ وانه 
تحالف مع الهندوس الراجبوت ¢ ووصل بقواته الى موقعة " بهونكان" 
dail dl‏ ضمن مقاطعة " «"Mainpuriy ste‏ ونجح في اخضاع قبائل 
sal A‏ المسانو 1. O9 aa ርኤ] s."‏ 

وجه السلطان " ابراهيم لودي" حملة عسكرية جديدة ضد ثورة الراجبوت 
الهنود سنة e ሶነ ወነ ለፌልዒፕ ٤‏ بقيادة زعيمهم" مان تشاندل مول "Man‏ 
ومواجهة" JM‏ خان" الرابض في مدينة " كالبي"» وحينما استشعر " 
جلال الدين خان" خطر الزحف اللودي e‏ سارع الى ترك مدينة 
"گال" تارکا قرات Aa, éi) else)‏ الى |S)" disse‏ غاضمة Aal‏ 
اللودية يومذاك» لاحتلالهاء وذلك قبل ان تصل قوات ابراهيم لودي الى 
مدينة " كالبي"» الا ان " ابراهيم" حاصر "18 "5 واسقط قلعتها 
باستخدام المنجنيق» ودمرها تدميرا كاملاء كما ان "جلال الدين" اسقط 
بيده وفشل في الوصول الى "اكرا"» امام قوة اللوديين» ليهرب الى 
"كواليور "> وجه السلطان "ابراهيم" حملة تجاه مدينة " ميوار" سنة 
6هم50مء الخاضعة لحكم الراجبوت الهنوده بقيادة "رانا 
¿"Rana sangalais‏ وعندما التقى الجمعان في موقعة " خاتاولي" الواقعة 
على ضفاف نهر "بارباتي"» Gills‏ يبعد ثمانون ميلا عن مدينة 
"BayanaLUL"‏ أبدى الراجبوت شجاعة منقطعة النظيرء وقاوموا 
المسلمين مقاومة عنيفة c‏ حتى أوقعوا الهزيمة بصفوف الجيش اللودي 
المكون غالبيته من البتهان(البختون)» وقتل منهم اعداد VTR ይ‏ 
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(المعارك الإسلامية في age‏ إمبراطورية المغول) 
ሁነ ሉፅሣ/ኦነ ere, A YYVo[AAYY)‏ 


اولا:المعارك في عهد الإمبراطور ظهير الدين بابر. 

بأصوله الى أسرة MAL) za"‏ الى شن سلسلة طويلة من المعارك 
والحروب في ›%' الوسطى وما وراء النهر» ومع انه لم يحقق فيها اية 
انتصارات » ولم يتمكن من تولي السلطة هناك» لذلك ساقه jail]‏ بعدما 
هرب وتعرض لإنتكاسات خطيرة كادت ان تودي بحياته وحياة من معه من 
جنود المغول» ساقه الى الهند ليؤسس إمبراطورية واسعة على انقاض 
الأسرة الأفغانية اللودية التي راحت تتهاوى تدريجيا امام ضربات المغول 
Ana gall‏ وحينما نستعرض خريطة الحروب والمعارك التي قادها القائد 
المغولي"بابر"» فنجده يقود ست عشرة حملة Led Gis‏ انتصارا بعد 


-ጎኛነ- 


انتصارء زحف ملك المغول" ظهير الدين محمد بابر" سنةه ዶነ ወ፥ ወፌልዓነ‏ 
من مدينة كابل < قاصدا الهنده ووصلت قواته الى مدينة "جلال آباد" 
الافغانية» وفيها بدأ يواجه ظروفا صعبة بسبب رداءة الطقس » وجهله 
التام بطبيعة المنطقة الجغرافية » لتحديد المسالك المؤدية الى الهنده ثم 
سلك طريق مضيق ممر خيبر المؤدي الى مدينة " بيشاور"» ومنها قرر 
اجتياز نهر السنده الا انه وبعدان وصل الى نهر السند» قرر العودة 
غريا A gang 8) E Aia ell Y መዕ Vlad‏ هذه الحملة CAS‏ 
ذات طابع استكشافي e‏ لتحديد نقاط العبور ونقاط الضعف بالنسبة لممرات 
ومعابر الهند . 
وفي سنة SRAN S‏ زحف " بابر" تجاه الهند» والحق هزائم 
LU Aus‏ 4-938 الملكان حر هد وطود ዐመጻ‏ مها bs:‏ من leis‏ 
ما يزيد على ثلاثين الف O9‏ ' وبذلك يكون" بابر قد بسط هيمنته على 
العديد من المناطق الشمالية للهند. بعدما فرض " بابر " كامل سيطرته 
على مدينة كابول وبلخ وكامران الافغانية راح يعد العدة لاجتياح الهند من 
جديد» واجتاز سنة ١۳١/١١٥٧م‏ نهر السندء» وهو النقطة الفاصلة بين 
افغانستان وعموم الاقاليم الهندية» وحطت قواته في مدينة" سيالكوت" 
s.‏ وم سر هک5 ee‏ دا E‏ 
الاستراتيجي الهام في المنطقة C19‏ 
بعدما وصلت طلائع الجيش المغولي الى معسكرات السلطان" 


ابراهيم لودي"» راح يعد العدة لمعركة مصيرية مع الافغان في الهنده 
والتقى الجمعان في موقعة"باني بات" الشهيرة سنة ٩٩٢/١١٥٧م‏ » في 
Y3)‏ جمادي الثاني/” ¿(Ja al)‏ والواقعة على مقربة من مدينة دلهي› 
واستخدم الجيشان كافة انواع الاسلحة المتوفرة يومذاك» كالفيلة والبارود 
والمدافع والمنجنيق» ونجح "بابر "من قتل ابراهيم لودي» واوقع في 
CLARA d‏ معازر كر أت على Au Wee‏ عش لف (188ል‏ 
افغانياء وهي موقعة من المواقع الفاصلة في تاريخ المسلمين في الهندء 
وبها ازيلت اخر دولة افغانية لتحل محلها دولة المغول المسلمين ONY‏ 


- VÝT- 


وفي سنة Aa ይ ፥ ሖነ STATT‏ ملك المغول "بابر" الى حاضرة 
الهند وعاصمة الدولة اللودية الافغانية مدينة دلهي»› وقام بفتحهاء واعلنت 
الخطبة باسمه» وضربت السكة باسمه ايضاء واعلن عنه امبراطورا جديدا 
للهندء وذلك في المسجد الجامع في Og Na‏ في سنة 
ca OY LART Y‏ وجه "بابر " ابنه " همايون " نحو مدينة "اكرا " لفتحها 
وضمها الى حضيرة الدولة المغولية الجديدة» وفرض عليها القائد المغولي 
die | Las‏ حتى تمكن من فتح قلعها الحصينة» حيث غنم فيها مغانم 
كبيرة » من مجوهرات واموال وحلي وذهب وفضة»ء وبفتح مدينة دلهي 
واكطرا » تربع المغول فعليا على عرش الهند C1‏ توجهت أنظار ALM‏ 
المغولي الجديد نحو اخضاع المناطق الشمالية من الهند مرة اخرى » بعد 
ان نجحت القوات الافغانية من استعادة العديد منها » لاسيما مدينة الملتان» 
فاخضع "آتوك"» ثم أخضع " بيهار"» واخضع الاقاليم الواقعة بين " 
كالبي" و"كواليور"» وصولا الى مرتفعات جبال UU"‏ ثم اخضع 
مدينة "الملتان" وهي المدينة الاستراتيجية في شمال ሻብ‏ وبذلك يكون 
بابر قد بسط كامل سيادتة وسيطرته على المناطق الشمالية('""). 


زحف الملك " بابر " للقضاء على معاقل زعيم الراجبوت في مدينة 
"سكري" القريبة من مدينة دلهي». ويدعى " رانا سنکا Rana Sanga‏ "۰ 
ومع ان قوات الهندوس كانت باعداد كبيرة » الا ان المغول نجحوا في 
القضاء عليهم وطردهم من المدينة TIR Saal)‏ ورغم ما اصاب دولة 
الافغان اللوديين من هزيمة ساحقة على يد الجيش المغولي ¿ الا انهم 
حاولوا استجماع قواتهم للثأر من المغول « واعادة ما فقدوه من سلطان في 
الهند » ان امكنتهم الظروف في تحقيق ذلك» الامر الذي بدأ يشكل قلقا 
لدو dT‏ المعو ل bao‏ ران الول bu Vliet‏ ةرظن عضن (abus‏ 
القريبة من مدينة " اكرا"» كجمنا وتشاندور ودؤاب وسامبهال» بالاضافة 
بابر " تجاههم سياسة المواجهة العسكرية المتقطعةء دون القضاء (ale‏ 
وربما يكون سبب ذلك e‏ حربا استنزافية للقضاء تدريجيا على القوات 
الافغانية والهندية معا 077 


-\YY- 


وفي موقعة " كانوا "Kanwa‏ (سنة ٣٩٩‏ ه ፥ ሁነ ኃሻኣሃ/‏ واجه 
"بابر" قبائل الراجبوت الهندوسيةء للتخلص من مضايقاتهم له ولدولته 
الفتية على أرض الهندء فحقق انتصارا كبيراء ونجح في قتل الكثيرين من 
الراجبوت» لا سيما من قادتهم الكبار» وهزم زعيم الراجبوت"رانا سنكا" 
هزيمة G Su‏ وبانتصار المغول على الهندوس» أعلن بابر ou‏ الأولى 
عن نفسه لقب " الغازي"» وهو اول لقب يلقب به قائد Da‏ وجه 
الزعيم المغولي " ظهير الدين محمد بابر" حملته تجاه "دؤاب" سنة 
*1ه1577١مء‏ للتخلص من الهندوس هناك» حيث بدأوا يشكلون 
مصدر ازعاج وقلق للدولة المغولية» Lea‏ اعلنوا تمردهم على المغول؛ 
واستطاع المغول من ضمها واعادتها الىحضيرة الدولة المغولية» كما 
اسقطوا معها مدينة "ميوات" القريبة (C7 Cus‏ وفي مطلع سنة 
MLA T E‏ مء توجهت اهتمامات "بابر " نحو مواجهة مخاطر تحركات 
الراجبوت في " تشانديري"» والتي بدأت تشكل الكثير من القلق في وجه 
الدولة Lal geal‏ .وقد قاد هذه الخملة Giga cani‏ الحق ias veli‏ 
بالراجبوت» وهزم زعيمها"مديني راو Medini Rao‏ "© واخضع 
"تشانديري"» وما يحيط بها من قرى وضياع وقلاع OT)‏ 


جدول بمعارك المغول في الهند في عهد بابر 


ኮሻ ባዩ Dod تلا دن سر دا‎ | S 

BaberNama,157 | 2685532082 || مانن شفانن ا نش‎ č 
‘TEACA/UNEEC FF 

BaberNama,253,263 2800۱07 DM DECH D 


eg TS = 


Erskine,1/416 | argh gf وه‎ | ÚLGUROŘ مه‎ 0۱0002 d 
čdčě/ůN$Ďd 

BaberNama,309 | 3@bBf aii 5(28000019፻718ህ0ሀ000ዊ2| p 
[IDC/U NDE" dG 

BaberNama,427-431 | erg pf مه‎ | UK ÃOùù G#ùùùzpZRùù5 d 
[##[ጅ/0.አይ60) 

BaberNama,304-305 | ob jf edip | نت مه نا‎ ۱ 00270 E 
[ěŽIDE/ů Nab 

BaberNama,303-307 هه‎ adip | 02/۳/0۹ 00۱016۱۹۷0۲۳ e 

BaberNama,307 | arBb jf 200 | MŽĎE/UNědĎ eD 6 Ë 

BaberNama,303- argh jf aii |  GEADE/UN§dD ٨۳چې"‎ Oe 5 

BaberNama,342-344 | یه هه‎ 82206۱4٥ (ERC) ርር 

BaberNama,347-348 | arBbjpf ات‎ | Ü تسه‎ eAühtKdis ù5, cc 
[#፳15/0አ#ዐ8 

BaberNama,351-352 er&b 8) 250 | 0) zi fA y Aii ሯ Kai TMZ CD 
[ěžIĎE/ů Nédd' 

BaberNama 357 | ohif any) [2፳05/0አ86ሀ (#48'1፡202 ሮሀ 

BaberNama,349-368 | argh {Af که‎ [#8[ዌ/0አ#0ሀ UND 05 ¿D 

BaberNama,368-376 | erg Bf 29 | 82۳۴/0۵0 تومت‎ 2# ¿d 
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BaberNama,379 | ey if مه‎ | (7:1)0ሀ፻"፥:፤)0ሀ81፻፪፻0)05 
DEBIDE/U NdD 


ثانيا: المعارك في عهد الإمبراطور همايون والملك شير شاه 

دخلت الأسرة المغولية مرحلة تاريخية جديدة حينما تولى عرشها 
الإمبراطور "همايون بن بابرء ٢۳۷٩‏ ه/ ea Ye YA/ a YoY « ። ልዓሂ‏ وبدا 
هذا الحاكم ضعيفا مقارنة مع الجهود العظيمة التي بذلها والده وما حققه من 
انتصارات أسست لتاريخ مغولي جديد في شبه القارة الهنديةء فما ان تولى 
السلطة سنة ¿a OT › (A9YV‏ حتى عصفت بوجهه الأزمات الكثيرة وعلى 
رأسها حركة الأفغان التي قادها "شير شاه سوري» -BITY ET‏ 
"ልነ ወውፅ/ሉነ ፅፐዓ‏ « الذي بادر الى مواجهة المغول مستثمرا حالة عدم 
الاستقرار التي لم تصل اليها الدولة المغولية بعد في الهندء بالإضافة الى 
عدم تمكن "همايون" من بسط كامل سيطرته على اقاليم الهند الشمالية التي 
خضعت säll‏ بيد المغول» وحينما نستطلع سير المعارك في هذه المرحلة 
التاريخية » نلاحظ عدم اهتمام الزعيم المغولي"همايون" بقيادة الحروب 
SC ee‏ 
E/E N "A‏ ١١٠م"‏ وموقعة "سوراج "eV OY SLA TA Mo LS‏ 
وحملة"بيهار ORE‏ .سنة ٤٤٤٩"‏ ه c'aYOYV[‏ وموقعة "كنوب" ‹ 
OMY "ل١6 SE‏ 


ai‏ وجه الامبراطور المغولي"همايون شاه" حملة عسكرية من اجل 
اخضاع مقاطعة الكجرات الهندية» لوضع حد لحاكمها "بهادرشاه" الذي 
اخذ يشكل خطرا على مصالح امبراطورية المغول في الهند» والتقى 
"همايون شاه " بحاكم الكجرات في "ماندسور Mandasor‏ "< فحاصرها 
المغول واخضعوا قلعتها ç‏ بعدما هرب حاكمها بهادرشاه» واثناء مطاردة 
المغول له e‏ "همايون في طريقة مدينة" احمد NB‏ واخضع معها 
مدينة" تشامبانير chmpanir‏ "¿ الواقعة الى الجنوب الشرقي من الكجرات. 


("ነ 
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تعاظمت š‏ 5 الزعيم الأفغاني "شير شاه" الى درجة باتت الدولة المغولية 
عاجزة كل العجز عن مواجهتها ووقف توسعها المتنامي في ارض الهنده 
القن بدأت تشهد تحولا تاريخيا كبيرا لصالح الأفغان» وفي موقعة "تشاوسا 
(ኦነ ውቸ ዓ/ራርልዒ ሂ  (ةنس »" chausa‏ تمت هزيمة امبراطور المغول على يد 
القائد الافغاني "شيرشاه ٠"‏ وهي من المعارك الحاسمة في تاريخ الدولة 
الافغانية» اذ على اثرها ضعف التواجد المغولي في المنطقة بشكل sale‏ 
وبدا الافغان يسحبون بساط النفوذ والهيمنة من تحت ارجل d'Aa‏ 
ثم حدثت موقعة"كنوج le) oi, ai SE e kanauj‏ بين الامبراطور 
المغولي"همايون شاه" و الامير الافغاني" شير شاه" ç‏ في "كانوج" ç‏ وقد 
أبدا المغول عجزا عن تحقيق اية انتصارات على الافغان الذين قاتلوا قتالا 
منقطع النظير» مما اضطر "همايون" للعودة الى مدينة"أكرا" ¿ç‏ الأمر الذي 
اعطى الزعيم الافغاني فرصة مطاردة فلول الجيش المغولي وتحقيق 
انتصارات متلاحقة» بحيث lay‏ تتساقط المدن المغولية مدينة وراء مدينة 
بيد الافغان» فسقطت مدينة" كوايلار Gwalior‏ "ومدينة "سامبهال 
sambhal‏ "و ሕ‏ نوج" e‏ زحف نحو حاضرة الدولة المغولية مدينة SI"‏ |"¿ 

عندها ee‏ الامبراطور "همايون" تجاه مدينة "لاهور"» عاصمة اقليم 
البنجاب» كما نجح "شيرشاه"في اسقاط مدينة "لاهور. والتجأ "همايون " 


اخيرا الى AU gall‏ الصفوية في a‏ 


لجح "شير شاه" في تأسيس دولة اسلامية جديدة à‏ فى الهند بعدما طرد 
EE‏ من المعاز cs padlý‏ اففت EA EE‏ 
بسط سيطرة أفغانية قوية على الهنده فقاد حملة كبيرة على اقليم 
"بلوتشستان"» dll,‏ سنة 4('ሬነውዩነራልዓዩሉ‏ ثم تبعها Aka‏ اخرى 
استهفت السيطرة على اقليم البنغال» سنة ۸٤۹ه/١١٤١٠م»‏ لملاقاة القائد 
"خضر خان"زعيم البنغال المؤازر ረ] ይዳ]‏ في حكم caigl‏ حيث اعلن 
رفضه الانضمام للقوات الافغانیقه الا ان شيرشاه اصر على اخضاعها 
واخضعها ፥‏ ومكث في البنغال سبعة أشهر ثم عاد الى مدينة کر ory‏ 
وفي عام 151ه/1557١م,‏ قاد حملة عسكرية نحو اقليم "ماندو"» حيث 
زحف السلطان الافغاني الجديد"شير شاه" تجاه "ماندو"» و gua, E‏ 
طلائع الجيش الافغاني الى مدينة"سرانكبور sarangpur‏ "< ورد اليه زعيم 


- ۳۷ - 


"مالوا malwa‏ "» مالك خان معلنا ولاءه وطاعته للزعيم الافغاني» وقد 
cpe‏ "شير شاه" احد قادة الجيش ويدعى" شجاعت خان"حاكما عليها OMY)‏ 


وبعدما نجح في السيطرة على "بيهار". و"السند" والملتان"» وذلك 
cal OEFA ዲኒ,‏ وجه اهتمامه نحو اخضاعالراجبوت الذين لا زالوا 
خارج السيطرة الأفغانية» في سنة (e ofi[ AS OY)‏ قاد الزعيم 
seh‏ "شير تناه ر ري حمل is d 13d Anas‏ شائل sl‏ 
الهندوسية» واخضع في طريقه»ء "ناجور Nagor‏ "< و"اجمير Ajmir‏ 
"و"جودبور Jodhpur‏ "و"ميوار Mewar‏ "و "امبر Amber‏ "ثم توجه الى 
مدينة"تشيتور Chitor‏ "واحتلهاء كما احتل مدينة وقلعة"كالينجار Kalinjar‏ 


.)م١5‎ EO LY توفي شير شاه في(١٠ربيع الاول 157هم/؟‎ ٠ 


جدول بمعارك المغول في الهند في عهد همايون والملك الأفغاني شيرشاه 


por ባዩ Jjooo | JNNNDNISNPeE | HF 


Ellphinstone,443 Loch) MAd UN (EELER) č 
Sharma,70 LR ù da) هم نا‎ UALL "tûıùzÃdz ው 


[Zid ù NEDÎ 


Sharma,46 | لهوو را‎ yù apean] d 
židě/U N$ED 


Sharma,72-73 | كرتت مز‎ LMS [ሀ2895/(፪፻ مرج تنا‎ D 


Ellphinstone,250 7 TA L fidi قعقان 5ق‎ (888902 4 


Sharma,73 ld ته‎ | ÜLE نانانن‎ ۱۹2/06 0000 E 
عطقن اا‎ 
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Sharma,74 IG ot ሀ፻2/(ዘጀጩ Oydipiaz| e 
Sharma,74 IG aî GENES 006802 Ë 
Sharma,75 IG op) Dutch (BRID 6 
Sharma,75 H ex| Gud LEE) ርር 
DED Ug IG ot | AAN Č Öf ož] ርር 
Deé (ue jG ته‎ ücAuüüühfetfraiüüütgz| CD 
[DEY ü N AČ 
Sharma,85 | LAG Ud) [2864/0(፪6ዐ(ሯ፻6ዮይሠ6፤ cd’ 


ثالثا: المعارك في age‏ الإمبراطور جلال الدين أكبر 


في age‏ "جلال الدين اكبرء ۹٦۲‏ ھ/٤‏ ۱۰۱ھ "eV Vo[Yoo-‏ 
دخلت الهند مرحلة تاريخية جديدة» حيث كانت عودتهم من ايران لملاقاة 
الزعيم الأفغاني "شير شاه" الذي انتزعهم عرشهم هناك» وعند المقابلةء 
استخدم الجيش المغولي المدافع والبارودء واستطاعوا ان يحرقوا مدينة" 
ماتشوارا" cal OOA ITT ዲኒ;‏ وفيها تم سحق قوات الافغان وتحطيمهاء 
ليحل محلها القوات المغولية "١ء‏ تشير خريطة المعارك والحروب التي 
خاضها الجيش المغولي في age‏ الإمبراطور "جلال الدين محمد اكبر"» الى 
ان مجموع تلك الحروب بلغت خمس وعشرون حملة او AS jaa‏ قاد منها 
بنفسة سبع عشرة La‏ حقق في أغلبها انتتصارات على الافغان وزعيمهم 
"شين شاه nn‏ .وغل سل cul, r‏ مرک سرهد في شهر 
رمضان من ፥ م٥٥٥١/٩٢١ Aia‏ وفيها استطاع الامير اكبر بن همايون 
الذي قاد المعركة برفقة "بيرم خان" و"اسكندر Oka‏ ان ينزلوا هزيمة 
ساحقة بالجيش الافغاني الذي يقدر عدده بمائة الف مقاتل» وتمكن المغول 


= ۱۳۹ - 


من مطاردة فلول الجيش الافغاني» gad gly‏ | بصفوفه مذابح كبيرة» وشكلت 
هذه الموقعة منعطفا تاريخيا جديدا امام المغول» اذ اتاحت لهم العودة لحكم 
الهند من جديد c‏ حيث دخل همايون مدينة"دلهى"» وقرأت الخطبة باسمه 
من على منابر مساجد المدينة CTP)‏ ثم التقى في موقعة (باني بان Pany‏ 
(Pat‏ 4401 سنة 9575ه/1555١م‏ "جلال الدين محمد أكبر" مع زعماء 
الأفغان الذين تحالفوا مع الزعيم الهندي (Hemu ሁዳ»)‏ حيث ألحق 
المغول هزيمة نكراء بالأفغان والهندوس معاء وتم قتل الزعيم الهندوسي 
هيمو» وقد ترتب على هذه الهزيمة » تتابع سقوط بقية الاماكن الهندية 
على يد المغول ፡ OT)‏ وفي سنة(3754ه/1555١م)‏ حقق الامبراطور 
جلال الدين اكبر انتصارات كبيرة في هذا العام» إذ نجح في فتح مدينتي 
دلهي 5 ሩ | ኑ51‏ واعادها الى سيادة المغول من جديد» حدث ذلك عقب 
انتتصار المغول على الأفغان في موقعة (باني بات)» وقد خرج الأهالي 
وبايعوا سلطة المغول « ثم أعقب الفتح» توجيه حملتين عسكريتين من 
دلهي الى مدينة (ميوات (Mewat‏ » بينما لاحقت الحملة الثانية فلول جيش 
المغول الذي يقوده سكندر U ን‏ كما جاءت حملة "كواليار 
"Gwalior‏ سنة( ኃኃሊፌል ዒ ገ ገ‏ ١م)بقيادة‏ الملك جلال الدين أكبر ضد العديد 
من المدن الهندية» من أبرزها فتح حصون مدينة"كواليار" الواقعة وسط 
الهند» واعقب تلك الحملة سقوط مدينة" جانبور" عاصمة اقليم 


"جانبور"الواقع الى الشرق من al‏ )079 


وجه الملك جلال الدين أكبر حملة عسكرية كبيرة لفتح "مالوا""» 
(ኦነ 6” ፥ ፌልዓ ገ ለንሏኳ።‏ التي أظهرت عصيانا هدد بشكل كبير مصالح المغول 
في caigll‏ وقد جاءت تلك التهديدات من قبل الزعيم الأفغاني "باز بهادر"ابن 
"شجاعت خان" الذي استقل بحكم تلك المقاطعة من ايام الحكم الأفغاني» 
لذلك (ዜሬ‏ الملك "أكبر" لتحقيق هذه المهمة an" c‏ خان"» و"بير محمد 
خان"» حيث واجهوا الزعيم الأفغاني في معركة حاسمة لصالح المغول» 
وهرب "باز بهادر" الى مرتفعات Qus‏ خانديش الشمالية» وتابع "بير محمد 
خان" حملته باتجاه "آسير Asir‏ و"برهانبور" واخضعهماء ثم Las‏ 
الى "سلطانبور"» وفتحهاء وفتح "مالوا" وبيجاكاره. OM)‏ توجه جلال 
الدين أكبر بنفسه لفتح مدينة"تشيتور" سنة Lain e(a) OTA BAYS)‏ كانت 


= ነዴ = 


تحت قيادة الزعيم الهندوسي" رانا أودي سنك Rana Udi Singh‏ "« الذي 
ترك led‏ ما يقارب سبعة آلاف مقاتل» بقيادة القائد الراجبوتي" جاي مال 
¿"Jai Mal‏ وحينما وصلت طلائع الجيش المغولي الى أسوار 494441 كان 
الزعيم الهندوسي قد اعتصم بالجبال والغابات القريبة منهاء في حين أمر 
"اكبر" قادة الجيش المغولي بتدمير أسوار المدينة وهدم قلعتهاء بعدما 
فرض ule‏ حصارا استمر طويلاء وقد jal‏ "اكبر "المهندسون والنجارون 
والبناؤن ببناء سور حول ¿A= lal)‏ واثناء ذلك c‏ قتل العديد من المغول على 
يد الهندوس» الذين رموهم بالنار والمنجنيقات» الا ان إصرار المغول نجح 
فى اسقاط المدينة»ء وعين الملك "اکبر"» القائد "آصف خان" حاكما على 
ued ١ OS Anal‏ لقرات siluis Al gall‏ الك "خلال O‏ 
أكبر" من اسقاط قلعة"كالنجار سنة( ۹۷۷ ه١ ٠" (a) OY‏ التي تعد من 
كبريات القلاع الهندية واكثرها تحصيناء وهي من القلاع التي استعصت 
على الفاتحين المسلمين من قبل» وظل فتح القلعة حلم يراود العديد من قادة 
الفتح الاسلامي في الهندء الا انها خضعت آخر المطاف الى سيطرة المغول 
> وذلك Laia‏ اعلن حاكمها "راجا رام تشاندار "Raja Ram Chandar‏ 
الذي سارع الى اعلان استسلامه لقوات المغول» ‏ وذلك حينما ارسل مبعوثه 
الى ملك المغول Lilea‏ خضوعه للعرش المغولى فى الهنده ومسلما اياه 
مفاتيح القلعة» وبذلك فتحت قلعة "كالنجار" سلما C57‏ زحف الملك 
"جلال الدين محمد أكبر" تجاه اقليم الكجرات سنة515ه/517١م‏ بهدف 
فتحه والسيطرة عليه» لما له من أهمية استراتيجية وتجارية dA‏ وبينما 
فشل العديد من قادة الفتح الاسلامي الى الهند من السيطرة على هذا الاقليم € 
الا ان الملك "اكبر" نجح في تحقيق ما عجزت عنه القوات الاسلامية 
السابقة» فزحف لفتح عاصمة الكجرات مدينة "احمد أباد"» ووصلها 
"اكبر" يوم الجمعة Y£)‏ رجب سنة ۹۷٩‏ ه/٤‏ جولاي ١١٥٧م)وقرأت‏ 
الخطبة باسم "اكبر"» وبايعه جميع الناس فيه 057 زحف الامبراطور 
المغولي "جلال الدين أكبر" بنفسة الى مدينة "كامباي Cambay‏ 
ራነ ወ ፕ/ራል ዒሃ ዓ ኒኢ”‏ للتخلص من التمرد الذي وقع هناك» حيث احتلها 
واخضعها لسيطرة الدولة المغولية» وفيها كان اول اتصال بين المغول 
ممثلة بالملك "اكبر" والبرتغاليين» الذين سارعوا الى ارسال بعثة تجارية 
لمبايعة المغول » وتقديم الطاعة والولاء للعرش المغولي. CED‏ فتح 
c" ቪጨ።ፍ"‏ سنة (۹۹۸ه/۸۹١١م)»ء‏ كان فتح المغول لمقاطعة "كشمير" بدون 


St kim 


مقاومۀ تذکر » .حيت فرضوا هیمنتهم .على المقاطعةه وسیظرواآ cele‏ 
عاصمتها مدينة"سرنيجار"» وقد كانت هذه ون بقيادة" شاه كولي خان 
محرم» وراجا بهقوان “nla‏ وعندما استتب تم ونو ው‏ 
قام الامبراطور"أكبر" بزيارة "كشمير وكابل". Wat Aad guns Ae‏ 
"Supa‏ الدكن» سنة(5١٠٠ه/1517١م)وقعت‏ هذه المعركة بين المغول 
بقيادة "خان خانان" بأمر من "اكبر"» و"تشاندبيبي "إبنة" حسين نظام 
شاه"حاكم "احمدنكر"في مقاطعة الدكن الجنوبية» وكانت قد جهزت ما 
يقارب (خمسون الف فارس) لطرد المغول من مدينة "بيرار"» والتقى 
الجمعان في موقعة"سوبا" الواقعة جنوب righ‏ "الدكن"» ومع ان المغول 
فشلوا بداية الامر في حسم المعركة + الا ان قيادة الامبراطور "اكبر" 
[እል] sl Cid gall Crome AS al‏ || )169( 

coll محمد انکر‎ cali الوسراظور الال‎ Lait, الخ‎ ais cal 
53 ዕዬ كل كانت‎ daa 8 1.81 A lo 3.1 gall 5 gall dinsgll Sale 
دحرت الخصوم‎ doe JS قوية وتحت سيطرة قيادة سياسية وعسكرية‎ 
تاريخية جديدة استمرت‎ Ala ኑ« وارست قواعد‎ cial geall والمناؤين للسلطة‎ 
حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.‎ 


جدول بمعارك المغول في الهند في عهد جلال الدين أكبر 
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رابعا:المعارك الإسلامية في الهند في عهد الإمبراطور جيهان كير 
ترك الإمبراطور "اكبر" دولة واسعة مترامية الأطراف» لم يبق الا 
EE‏ تاها يذ السياذة pe his ከዝ ቤኔ‏ 
ን እከ ከ”‏ امام esc T.‏ "ضهان ZNA ያ‏ 
۵ رمع ath‏ ښک COLS A E‏ وحعشوون ).35 .“الا انه له 
نشي NE‏ ممصن اله د call ul‏ کا 
على تاريخ الهند وثقافتهاء حيث بلغ عدد تلك المعارك سبع معاركء قاد 
بنفسه اربع منهاء والباقية كانت تحت قيادة قادة آخرون» امثال"برويز 
خان"و"عاصف خان"» و"محبت خان"» و"مكرم خان" ويبدو ان الأجواء 
التي أحاطت بالإمبراطور"جيهان كير"من فخامة وأبهة وثروة بالغة الفحش» 
جعلته يركن الى حياة الترف الباذخ » ويغرق بالمجون والمخدرات والصيد 
واللهو. دون ان يكترث بسياسة شؤون gall‏ 44 الأمر الذي جعل زجته 
الملكة"نورجيهان" تسيطر على صناعة القرار في كل شؤون الحكم» 


-ጎነሂሂ- 


فأصبحت تصدر الفرمانات » وتعين وتعزل قادة الجيش والوزراء والقادة 
الكبار في Al gall‏ حتى ضربت العملة وقرأت الخطبة باسمها . 


في السنة الأولى eis ofa) EU‏ "من اعتلاء الامبراطور"محمد 

جهانكير" عرش المغول ፥‏ أرسل حملته الأولى على "ميوار" تحت إمرة 
الأمير"برويز وعاصف خان" والتقى جيش المغول بجيش الهند في موقعة 
eal EE‏ خر dios‏ ا 
حيث لم يتمكن اي طرف من تحقيق النصرء ليعود الجيش المغولي الى 
yu EE‏ الامدر اطوو "AM Stiga.‏ مخبت d‏ 
على رأس جيش يتراوح اثني عشرة فارسا وستون Chi‏ وثمانون قطعة 
مدفعية صغيرة محمولة على الجمال والفيلة» وقد أنفق الامبراطور المغولي 
على الحملة ما يزيد على (اثنين مليون روبية)ورغم ما حققه الجيش المغول 
من تقدم في ارض AS jall‏ الا انه عجز عن حسم المعركة لصالحه 
es SE m‏ " فقي العام القايل الى አል‏ قيادة.الجيش الذي آرسله الى 
ic.‏ > ليكون بقيادة" عبدالله خان" الذي نجح في فتح"ميوار". 
dde AT"‏ الجيش ery eE‏ وا 
من فرض سيطرتها على مدينة "ماندو "> حيث حصل المغول فيها على 
مكاسب مالية كبيرة كغنائم حرب» وتعتبر المدينة من المدن الهندوسية 
Gelee, ec‏ کله وشم يده 
المدينة مسافة ٠١‏ ميلا عن مدينة "اوجان ujjain‏ "059 


كانت موقعة "خوخارا (ነ 1١ GL ai ٢ ٤(ةنس "khukhara‏ في غابات 
"بيهار"الشهيرة وعرفت ب"خوخارا"» حيث اشتهرت بالاحجار الكريمة 
المختلفةء واستطاع الامبراطور "جهانكير” من احتلالها والسيطرة على 
OU me G‏ في سنة ۰۲۷ E iV M LAN‏ 
مدينة"خوردا" بقيادة القائد المغولي الأمير مُكرم خان حاكم ولاية "اوريسا" 
حيث تقع هذه المدينة على حدود "أوريسا"وولاية "كولكنده", وقد استسلم 
زعيمها الهندوسي "راجا بورشوتام raja purshutam das A‏ " للقوات 
المغولية. ) 


= LEO - 


أتم المغول في age‏ الامبراطور "جهانكير" سنة ۱۹۲۰/۰۳۰م 
فتح مدينة "كيشتوار" الواقعة الى الجنوب من ولاية "كشمير"» وبعد أشهر 
أعلن حاكمها الهندوسي تمرده على سلطة المغول وعدم الالتزام بماتم 
الاتفاق عليه بينه وبين المسلمين » الأمر الذي دفع بالمغول الى إعادة فتحها 
من جديد sel VY Y Alu‏ وهي منطقة غنية بثروتها النباتية وخاصة الفواكه 
والزعفران C‏ 


وفي سنة Mal ጊዮ ነፌልነ ee)"‏ واجه الامبراطور "جهانكير" القوات 
البرتغالية في cline‏ "هوکلي"» وسبب تلك المواجهة ما صدر من ممارسات 
عدائية من قبل البرتغاليين ضد الدولة المغولية» أبرزها القيام بمهام 
تبشيرية بين المسلمين ومناهضة لسياسة دولة المغول الاسلامية» وقد 
أسفرت تلك المواجهة بين الجانبين عن قتل حوالى عشرة الآف من 
البرتغاليين» بينما قتل من المسلمين حوالي الف مقاتل » كما أسر المغول 
حوالي ٠٠٤‏ برتغالي بين نساء ورجال وصبيان. O°)‏ 


جدول بمعارك المغول في الهند في عهد جيهان كير 
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خامسا:المعارك الإسلامية في الهند في age‏ الإمبراطور شاه 
جيهان: 

gt‏ ان توسع الدولة المغولية الكبير والسريع في زمن 
الإميزاظور"خلال cual‏ اكير" أدى الى ظهور خالة من الإسترخاء بين 
زعماء وقادة الدولة المغولية في الهندء وتعمقت سياسة ዮን Ali‏ 
عصر"جيهان كير" الذي بدت في عهده شؤون الدولة المغولية في الهند 
تتراجع تدريجيا لصالح الثوار والمتمردين والطامعين في الانفصال» ولم 
ከመ መ... ጸር‏ وو كيين (re ook Ya V‏ قد 
م101 ام" = نشاطا حربيا في زمانه» ولم نعثر له في 
المصادر التاريخية الا على تسع حملات ومعارك حربية ضد الخصوم 
E‏ قاد منها ثلاث معارك فقط والبقية جاءت تحت أمرة القادة"أعظم 
خان"» و "عبد الله خان فيروز جنك", و"شايستا OLS‏ "وخان ea‏ 
و"مردان خان".جاء هذا الفتح سنة SY Y ca Y EY‏ كرد فعل من قبل 
إمبراطورية المغول على مواقف القائد "فاتح خان ابن مالك عنبر"الذي اعلن 
تمرده على القوات المغولية * وخرج ايضا على نصوص الاتفاقيات بينه 
وبين المغولء ]4[ مدينة"احمدنكر"فهى من المدن الرئيسية فى ولاية الدكن 
الجنوبية» قام بفتحها القائد" أعظم خان" بينما" فاتح خان يستسلم ويعلن 
طاعته وولاءه للعرش المغولي وقرأت الخطبة باسم (مبراطفور 
المغول"شاهجهان"» LS‏ صكت العملة باسم الامبراطور كذلك. C77‏ 


a VAN = 


بأمر من الإمبراطور "شاهجهان" زحف الجيش المغولي سنة 

CA ery (EY‏ تحت قيادة "عبدالله خان فيروز جنك" نحو "اوجاينا 
Ujjainia‏ "5" هيبور kohipur‏ "< حيث نجح في اخضاعها لسلطة 
المغول والقبض على حاكمهما اهندوسي O°) "parap tL"‏ 

ها ዱፈ] all‏ 1 "عبدالله خان فيروز "alis‏ بلاد "راکنبور 
Rantanpur‏ " سنة 55 ca E ወፌልነ ፥‏ وذلك بدوافع اخضاعها والسيطرة 
على مواردها وطرد C" Babu sio" laSls.‏ الذي بدأ يمتلك قوة حربية كبيرة 
تهدد cl! a‏ وري المغولية في تلك المنطقة من الهندء وكذلك 
لف ابابو aca‏ 1 الهندوسي dial pa ms‏ ترشن 
هيمنتهم على "رانتمبور" والحاق الهزائم بقائدها ومن تحالف ‹ፌጫፊ‏ وتم 
القبض على "يابو" وأرسل Al‏ البلاظ المغولي في ዛ ደ"‏ )92°( 

فشل المغول بقيادة الامبراطور "جهانكير" من فتح "التبت الصغرى" 
Al ዕጅ c ۵ EA ዲኒ,‏ غم سن شن الد من التلات deles‏ 
ولم يتم للمغول فتحها الا في age‏ الامبراطور"شاهجهان"؛ خيث أمر جيشه 
بالتحضيز لفتح "التبت الضصغرى"وقام بتعيين القائد "ظفر خان"حاکم ولاية 
كشمير» وباشر هذا القائد اتصالاته بحاكم التبت"ابدل Ma "abdal‏ سنة 
٤٩م‏ ووافق حاكم التبت حينها على مطالب المغول ألا وهي قراءة 
Agha‏ بام gla ››ቫ‏ المغول:"شاهجهان"؛ وتم توقيع معاهدة بين الجانبين: 
ነ)‏ ان حاكم التبت نقض za‏ .3-3 المعاهدة بعد مرور اربع سنوات على 
توقيعها» وبسبب ذلك Ar‏ "شاهجهان" جيشا جديدا بقيادة "ظفر خان" Aja‏ 
yeuall call yey cal TYA‏ 6« راطلن جاكنها"ابدل"إتنتسلامة راغيدت 
قراءة الخطبة بإسم إمبراطور المغول» كما وافق حاكم التبت على دفع 
dyin ol dos‏ دنه لون 2.65 99( 

وقعت خلال الفترة MAUPIN ጊሉፌልነ ٠٠٤١-٠۰۳۸"‏ سلسلة من 
الحروب بين إمبراطورية المغول في الهند في عهد الامبراطور "شاهجهان" 
وبين مملكة أسام في أقصى شمال شرق الهنده حاول المغول فرض 
سيطرتهم على ذلك الاقليم الغني بموارده الطبيعية» وحققوا العديد من 
الانتصارات» Ala‏ فتح مدينة "كاجلي "kajli‏ ومدينة "سامدارا samdhara‏ 
"» الا ان حاكم آسام ويدعى "أهوم ::۸" استعادها » ونتج عن ذلك توقيع 
اتفاقية سلمية بين المغول و"آسام" وتبادلوا التجارة بين الطرفين. C77)‏ 


-ነሂለ- 


قاد فتح "بالماو e" Palamau‏ سنة(57١٠3ه/15147١م)»‏ القائد المغولي 
"شايستا خان" على رأس جيش يتكون من خمسة الآف فارس وخمسة عشر 
cll‏ راجل» استطاع بهم ان يخضع قلعة"بالماو"بعد سلسلة من الحروب 
الطاحنة راح ضحيتها المئات من الطرفين c‏ الهنود والمسلمين. OP)‏ تم 
اعثلال قلعة "مالو اومتها الشييرة على a qalay‏ المغولى CLA"‏ فور WG‏ 
سنة ነገደ ሂያልነ ፥ ወ”‏ "6 وذلك بعد حصار طويل فرضه على المدينة › 
مما اضطر حاكمها "مارفي "Marvi Gondai S‏ الى الاستسلام» ثم عين 
القائد المغولي عليها شقيقه "علي daia Mai gS‏ خمسماتة فارس وسبعمائة من 
O°") "Matchlock men” jدانبلا Alas‏ 

أرسل الإمبراطور "شاهجهان" حملة عسكرية تجاه مدينة بلخ في 
افغانستان بقيادة "الامير مردان خان وعلي مردان خان"سنة 
6 همغم155١مء‏ وذلك للحيلولة دون وصول قوات "ناظر محمد 
خان"حاكم بخارى الى ارض الإمبراطورية المغولية الشماليةه حيث راح 
يهددها اكثر من ኑዶ‏ 68 ونجح اولئك القادة من فتح "بلخ وبدخشان" 
والحصول على غنائم 85 G‏ وهرب حاكم بخارى الى SID‏ 


بعث الإمبراطور"شاهجهان"جيشا لإحتلال وفتح مدينة "بيجابور" 
سنة ca TOV TY‏ والتي تعتبر من أهم وأبرز القلاع في ولاية 
الدكن جنوب الهنده حيث تخضع المدينة لسيطرة أسرة "عادل 
شاهي"' وقد استسلم قائد المدينة "سيدي مرجان" للمغول» وارسل Al‏ 
حاملا مفاتيح المدينة الى الأمير"اورانجزيب"نائب الإمبراطور في ولاية 


الدكن» بعدها قرأت الخطبة بأسم الإمبراطور المغولي"شاهجهان". 
ጊነ )‏ `( 7 


J sas‏ بمعارك المغول في الهند في age‏ شاه جيهان 
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سادسا:المعارك الإسلامية فى الهند فى age‏ الإمبراطور 
اورانجزيب 

شهد تاريخ السيادة المغولية على الهند في age‏ الإمبراطور"محي الدين 
اورانجزیب» aN Ye V/a) TOA- A VYVA/LAT T‏ تطورا كبيرا على 
صعيد الحملات العسكرية وفتح العديد من اقليم الهند 6 واستطاع 
"اورانجزيب" تحويل شبه القارة الهندية الى ولاية مغولية اسلامية متكاملةء 
ربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربهاء تحت قيادة واحدة » ولم يركن الزعيم 
المغولي الجديد الى حياة الدعة والرفاهية والمجون». رغم وفرة الإغراءات 
التي تحيط به من كل صوب» الا انه برغم كل تلك المغريات الماديةء 
وظفها جميعا في ساحات الجهاد والقتال على أرض الهندء ولما نستعرض 
خريطة الحروب والمعارك التي GS pad‏ بأمر من الإمبراطور المغولي» 
فانها بلغت ثلاثون حملة عسكرية غطت معظم بلاد الهند » قاد منها احدى 
عشر Alea‏ بينما الحملات الأخرى جاءت بقيادة العديد من رجالات Al gall‏ 
امثال:"شايستا خان"» و"خان MULLS‏ و"راجا جاي سنك"» و"خان ‹"እፌሎ‏ 
و"الأمير محمد ¿"axa‏ و"الأمير محمد أعظم del A‏ و"الأمير محمد كام 
بخش"» و"حسين علي خان"» و"تربیت خان"» و"روح الله خان" و"فتح الله 
خان". 
جاءت الحملات الخمس الأولى التى قادها "اورانجزيب"» للإطاحة بعرش 
Cu allt ዶራ | Ja T‏ من E ቃኋሽ ን (Lë‏ كيهان" فق [A ፥ ገሉ ዲህ‏ 
۸٨م‏ حدثت اول موقعة عسكرية بين الأمير" اورانجزيب" والأمير 
"داراشيكوه" الذي ولاه والده "شاهجهان" عرش الهند بعدما ألم به مرض 
خطيرء حيث بدأت الإمبراطورية المغولية تدخل في مرحلة من الصراع 
على السلطة بين ابناء "شاهجهان"› الأمر الذي طفق يهدد وحدة وتماسك 
الامبراطورية الكبيرة» بينما نجح "اورانجزيب" بإيقاع الهزيمة بجيش 
"داراشيكو" في موقعة "ساموكاره" التي تقع الى الشرق من مدينة "اكرا" 
بنحو ثمانية اميال» وقد هرب "دارا "الى مدينة ela‏ 


زحفت قوات"اورانجزيب"باتجاه البنجاب سنة ۱۰۲۸ ه ۸١٩۱۹م‏ 
للسيطرة عليها واخراج شقيقه "دارا شيكوه" منهاء وقد جهز 
"اورانجزيب"جيشا كبيرا بقيادة "امير الأمراء شايستا خان" والشيخ مير 


= LÉI = 


وقادة آخرون» » وعند وصول الجيش الى مشارف البنجاب e‏ هرب 
"دارا"الى الملتان» بينما راحت اعداد كبيرة من جيش "دارا"ينضمون الى 
قوات "اورا E S‏ كما نجح "اورانجزیب' T‏ سنة 
6هم158١م‏ من احتلال مدينة دلهي حاضرة الإمبراطورية المغولية 
في الهنده وبذلك يكون "اورانجزيب" قد سيطر على اهم مراكز الدولة 
المغولية » معلنا عن نفسه إمبراطورا جديدا عليها بدلا من شقيقه "دارا 
D3‏ نموقعت معركة"خاجوا "Khajwa‏ 
بين"اورانجزيب' 'وشقيقه"شاه شجاع" ç‏ وتم لإورانجزيب القضاء على قوات 
شقيقه والاستيلاء على "ol gala"‏ التابعة لمقاطعة OTO alá"‏ 


: من المواقع ድ=‏ = فيها "اورانجزيب" مع شقيقه"داراشيكوه" € 
موقعة "ديوراي Deorai‏ سنة" ٠" ሖነ ጊውዳርልነ ፥ ጊላ‏ وهي على مقربة( Y‏ 
(e$‏ من مدينة አኤ)"‏ " المشهورة استطاع "اورانجزیب' ' ان ğal‏ الهزيمة 
بقوات شقيقه» حيث Lad‏ هاربا الى مقاطعة الكجرات» ممادفع 
"اوراتجزیب" الى ارسال قادته الى اللحاق به Cass sa s‏ 


عصفت العديد من الثورات والعصيان المسلح ضد دولة المغول 
المسلمين في الهند حينما الم المرض بالإمبراطور السجين"شاهجهان". 
K‏ اضطرابات في المناطق الشمالية الشرقية وهي المتاخمةلإقليم 
"آسام"» حيث شن "جايا دوهاج سنك" حاكم إقليم "آسام" العديد من 
s‏ أراضي الدولة المغولية ليشكل مصدر قلق وتوتر في محيط 
المنطقة الأمر الذي دفع بالمغول بقيادة ) عيمهم "اورانجزيب' "الی تجريد 
حملة عسكرية بقيادة "خان "GUL‏ ضد "eod ei‏ وتمكن من احتلال 
مدينة "كوتشبهار" سنة ٠ e VUA Ye VY‏ وهي من أهم مدن إقليم "alal"‏ 
في الثامن ሥሙ‏ من ربيع C70‏ بقيادة القائد المغول"خان خانان" الذي 
نجح في إسقاط Maad SŽ ህ..‏ التابعة "el al" aL ly‏ > جردت حملة 
عسكرية مغولية جديدة ضد عاصمة الإقليم للقضاء على حاكمها"جايا 
دوهاج سنك" تحقق للمغول الانتصار في هذه الموقعة سنة 
۱۹۹۲/۵۳۲م ليخضع إقليم "آسام" بالكامل لسيطرة المغول المسلمين» 
ومن حينها YL cant‏ في عاصمة الإقليم مدينة" كره کون 
"Karhgaon‏ > وقرأت الخطبة باسم الإمبراطور المغولي» كما سكت 


- 0۲ا - 


العملات باسمه» 39 يعتبر هذا الانتصار من AAN‏ ارات š SI‏ اک PD‏ 
للمغول dun‏ — : 


ن فتح الدكن sei GA: NO ዲኒ‏ من المعار (il A‏ أعد لها 
المغول SR‏ عسكريا جيدا للقضاء على اقوى معاقل الهندوس في اقليم 
الدكن» قادها من جانب المغول القائد الهندوسي في جيش المغول "راجا 
جاي سنك di Raja Jai Singh‏ حيث كلفه بتلك الحملة الأمير محمد معظم 
بن اورانجزيب وكان حاكما للدكن يوم ذاك» وتمكن المغول من القبض 
على الزعيم الهندوسي "شيفاجي ٠" Shivaji‏ الذي سارع من جانبه الى 
إعلان بيعته وتأييده للمغول» ومن يومها اضحت الدكن ولاية مغولية 
(Dala‏ وجه الإمبراطور المغولي "اورانجزيب" Aba‏ عسكرية ضد 
مملكة بيجابور سنة75١٠ه/1577١م e‏ وعين ليقيادتها "راجا جاي 
سنك"و"ديلر خان"» وبلغ عدد الجيش YY‏ الف فارس» واستهدفت الحملة 
الزعيم الأفغاني المعارض" عادل خان اللودي"» فرض المغول حصارا 
طويلا على بيجابور دام اكثر من ثمانية أشهر متواصلةء ولم يترك الجيش 
المغولي شجرا ولا قنوات و طرق ا د ma‏ ومع ذلك فشلوا 
NP‏ "بپچایور" نسب "egaga‏ . في العام السادس من اعتلاء 
اورانجزيب عرش المغول في الهند > وتحديدا سنة ca AY LA) (AY‏ 
وجه حملة ثانية ضد مملكة بيجابور الأفغانية المناوئة» والتي يتزعمها 
"بهلول اللودي"» وكانت الحملة بقيادة"خان جيهان"احد قادة الجيش 
rel mall‏ وبرغم سيطرة الجيش المغولي على كافة المناطق المحيطة 
ب"بيجابور" » إلا ان الجيش المغولي Jac‏ عن فتحها واحتلالهاء بل وقتل 
فيها عدد كبير من قادة الجيش المغوليء الأمر الذي جعل "اورانجزيب" 
يعود الى "دلهي" من حملته على أفغانستان/'""). 


قرر الإمبراطور "اورانجزيب" الزحف بجيش المغول بنفسه للقضاء 
على = د الز et‏ الملك ابو الحسن "زعيم"بيجابو ر"و"حيدر 744 
غاباتهاء ) Zu A‏ عين ABN s‏ 'القائد المحارب" غازي الدين خان 
فيروز جنك" ليقود الحملة لفتح "بيجابور"و"حيدرآباد"» وحقق انتصارا 
كبيرا c‏ وتم فتح 1 " ጻ. " 1 2 — | 1 Sas ED‏ المغولية Oy}‏ 
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جدول بمعارك المغول في عهد اورانجزيب 
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الفحصل الرابع 
رعا J gall‏ ال Aas),‏ للتعليه 
والثقافة T‏ الهند 
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رعاية الدول الإسلامية للتعليم والثقافة في الهند 


إذا كان من ثمرات الفتوح الإسلامي إلى بلاد الشام والعراق ومصر 
وشمال إفريقيا واسبانيا واسيا الوسطى والهند € بروز مدن عربية إسلامية 
جديدة بفعل سياسة التغيير التي استحدثها العرب والمسلمون من خلال ابتكار 
العديد من الآليات والأساليب المفضية إلى نشر الدين والثقافة الإسلامية أو 
ما یعرف بسياسة تعريب أو أسلمه تلك المدن» فلقد أضحت مدن كثيرة 
مراكز ومجاميع لأنشطة متعددة الأغراضء سياسية وثقافية وعسكرية 
وعقائدية» ونتيجة لمؤثرات الحضارة الإسلامية وتمازجها مع ثقافات تلك 
المدن وشعوبهاء فقد انعكس كل ذلك على تطور علمي وثقافي كبير فيهاء 
وبززت أسماء لمدن لمع نار يخها نشاظا وازدهازا فى Sa JB‏ المسلمين: 
Sie‏ دمشق وبغداد وهمدان ونيسابور وبخارى وسمرقند والقاهرة وقرطبة c‏ 
وغيرها العشرات من المدن التي أصبحت مراكز إشعاع حضاري يعزز 
المعرفة الإنسانية ويدفع بها نحو التقدم والرقي. 

ومدن الهند التى غدت تحت سيطرة المسلمين» مثلها مثل المدن coll‏ 
تأثرت تأثرا عميقا وقويا بهيمنة الإسلام وحركته التوسعية التي امتدت عبر 
قارات آسيا وإفريقيا وأوروباء وان كان فتح المدائن الهندية الكبيرة متأخراء 
إلا أن ذلك لم يمنع تلك المدن من أن تأخذ دورها المؤثر في صناعة الثقافة 
الإسلامية ومعارفها المتنوعة e‏ كما وساهم المسلمون في جعل مدن هندية 
كثيرة مراكز علمية مبدعة ومبتكرة e‏ لا تقل lela‏ وابتكارا عن بقية المدن 
الإسلامية الأخرى في العالم الاسلامي» بل لا نبالغ حينما نذهب إلى القول 
بان مدن هندية كدلهى وأكرا ولاهور على سبيل المثال فاقت مدنا كانت أكثر 
منها تطورا وازدهارا في مضمار التعليم وصناعة المعرفةء لاسيما في 
الفترة الواقعة من القرن السادس الهجري وحتى القرن الحادي عشر ell‏ 65 
وهي المرحلة التي شهدت فيها مدن إسلامية وعربية تراجعا ملحوظا في 
نشاطها العلمي والثقافي نتيجة لظروف سياسية تمثلت في الصراعات 
T l‏ مق ብ ey de‏ لک dě e Aes‏ لفان 
وطرد العرب من اسبانياء من جهة ثانية» في ذات الوقت برزت مدينة دلهي 
وغيرها من المدن الهندية كمراكز هامة من مراكز نشر المعرفة الإسلامية 
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والإنسانية بأنواعهاء وظلت تلك المدن راعية لثقافة ومعارف الحضارة 
الإسلامية في الشرق قرون عديدة . 

كان للتنوع العرقي والثقافي والمعرفي الذي مر على حكم المدائن الهندية 
وفي مقدمتها مدينة دلهي»› أسباب مباشرة وراء تطور تلك المدن » وهو 
stali, Je pigs መፍ‏ ون And) Soll‏ على ga yeast day‏ 
إثبات دور كل je‏ .4.15 سياسية وما حملته من طموح سياسي وثقافي 
وعقائدي» لإبراز صورة المدن بأرقى حالاتهاء لا سيما فيما يتصل بالجوانب 
التعليمية والثقافية» ومن هنا تجلت حالة التنافس بين المدن الهندية في إنعاش 
الحركة العلمية وتطويرها + وضربت كل واحدة منها متلا في ذلك التطور 
والازدهار. حتى حمل كل علماء الهند sl‏ مدنهم ومراكزهم العلمية وهو 
ما يعكس حالة التنوير في جنوب آسيا في age‏ المسلمين» فهناك الدهلوي» 
واللاهوريء والفيروز آبادي» والحيدر آبادي» والسر هندي» واللكهنوي» 
والسندي» والكجراتي» والسورتي» والاله آبادي» والملتاني» والنا كوري» 
والبدايوني» والكشميري. 

oo a co 
الاسلامي والعربية فقط‎ CERE ee GE ضيق»‎ dis ضمن‎ 
وحينما حققت الأسرة الغزنوية انتصاراتها الواسعة في الهند على يد سلطانها‎ 
ه۰۳۰م)ء‎ ٤١ = محمود بن سبكتكين الغزنوي(548ه/118م‎ 
bewege Po a smua an لاهور اهتمام الدولة ال و‎ 
أخذ يغذي المنطقة بالمعارف العلمية» وكان أبرزها العلوم‎ ca ssl s 
الإسلامية ذات الصلة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» واللغة‎ 
العربية.‎ 

وقد تعززت مكانة المدينة حينما قام على حكمها ألأسرة الغورية 

الأفغانية» بزعامة القائد قطب الدين أيبك مولى السلطان شهاب الدين 
الغوري» الذي جعل من المدينة مركزا يعج حماسة لنشر الاسلام وتعاليمه 
في بلاد الهند الشمالية» إلا أن المراكز التعليمية كالكتاتيب والمدارس 
والمعاهد لم تظهر بشكل يؤدي بالحركة التعليمية إلى التطور والازدهار. 
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والأسرة الغورية التي فتحت مدينة دلهي وجعلتها حاضرة gall‏ }4 
الإسلامية في الهنده حققت مكاسب عديدة وأثرت في مجالات عقائدية وثقافية 
وسياسية على دلهي وبقية المدن الهندية الواقعة تحت النفوذ الغوريء وان لم 
تتطور الحركة العلمية والتعليمية في ) ፥ agile‏ إلا أنهم بذلوا كل الجهود من 
أجل إرساء قواعد الحكم السياسي للإسلام في المنطقة» مما سهل ويسر 
رعاية العلوم والمعارف أمام ورثتهم في حكم الهندء ألا وهم أسرة المماليك 
الأتراك( Guile VATA TAT. ሶነ፣ ፥ ዝፌል” ٣۰۲‏ حملوا أعباء مهام نهضة 
مدينة دلهي وبقية المدن الهندية الأخرى علميا وتعليمياء كالسلطان ' 'شمس 
الدين لتتمش(5701ه/١١17م-777ه/ه؟17م) Al‏ الذي بادر إلى إنشاء 
ሰ ጋታ ፡ ተይ ቃታ. .፡‏ 
السلطان المملوكي"فيروز شاه"( ۹۳۳ (ALYY Ua Ea) YY o‏ | وفي 
፥ o pac‏ طفق بلاط السلطنة في دلهي يستقطب الكثير من العلماء من 
مناطق مختلفة من العالم الإسلامي» خصوصا أولئك الذين بدأوا يتعرضون 
للقتل والأذى والتشريد على يد الغزاة المغول الذين اجتاحوا بلاد الدولة 
الخوارزمية Ú)‏ وقد ساهم هؤلاء الذين هاجروا من آسيا الوسطى وإيران 
وافغانستان في تطوير الحركة العلمية في بلاد الهند وحاضرتها مدينة دلهي» 
حيث جلبوا معهم ثقافة جديدة ومعارف cB Sisa‏ سواء أكانت دينية أم 
Gay‏ كما يعود إليهم الفضل في تنشيط الحركة العلمية في فترة حكم 
سلطنة دلهي وما C uas‏ 


برز أعلام كبار في age‏ السلطانيين "التتمش"و"فيروز MOLE‏ كان 
منهم الأديب والشاعر "مالك تاج الدين"» والمؤرخ الشهير"العوفي"» الذي 
Call‏ للسلطان كتاب"جوامع الحكايات" CO)‏ كما توجت رعاية سلطنة دلهي 
و في OB o‏ 'غياث الدين 
بلبن( lei" ANLAR ANAR lo/ a V4 ٤‏ حيث تم استيعاب كافة النازحين 
المشردين من علماء المسلمين من آسيا الوسطى وإيران وافغانستان» الذين 
دفعت بهم وحشية المغول وبربريتهم إلى الهجرة إلى مناطق متفرقة › منها 
الهندء وهم يحملون كفاءات علمية عالية في حقول معرفية Äe piia‏ فكان 
منهم الكتاب LAT‏ و والفنيون والمعماريون والفقهاء والمحدثون 
واللغويون وغيرهم !‹ ويعتبر السلطان "بلبن " بحق راعي ومؤسس 
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الكبير من العلماء الذي احتشد في عاصمة الدولة في بناء المدارس 
والمساجد ودؤر Lilia all Gel sl; Skot‏ ويوکد المَوزے le" gil JU‏ أن 
السلطان "بلبن"وسعيا وراء النهوض علميا ومعرفيا بدولته» قد وضع 
برنامجا أسبوعيا لزيارة ومتابعة العلماء في مدارسهم ومساجدهم ومنازلهم» 
وتقديم كافة ضروب العون ee‏ تقديرا من جانبه لعلمهم 
وجهدهم في نشر المعرفة ل" el‏ كما قدم Lad gai! uou‏ لأسماء العلماء 
والفقهاء وتخصصات الذين تولوا مهام التدريس في دلهي وغيرها من المدن 
الهندية الأخری» وأكد على أن أولتك العلماء قاموا على تدريس AS‏ العلوم 
والمعارف المتعارف عليها في العالم يوم ذاك» فكان منهم الفلاسفة والأطباء 
ere EN‏ و رو واللدين a‏ 
والعمارة 5 O sill‏ وغيرها D‏ 
أما الأسرة الأفغانية الخلجية( ሁነ LA Y ፥-ቶነ YA LAS‏ 
والتي أسسها "جلال الدين خلجي الأفغاني" من الأسر التي أولت رعاية 
RES‏ عناية فائقة» بل وسخرت سلطاتها للتبشير إلى الإسلام والى 
نشر المعرفة والعلوم في معظم مدائن الهند ç‏ متخذين من دلهي منطلقا Urale‏ 
ومركزا يشع ثقافة على بقية المدن » حتى أن السلطان "جلال الدين خلجي" 
كان يتمتع بثقافة علمية واسعة» فكتب العديد من الرسائل والمؤلفات» وكان 
يهوى 41.5 الشعر» كما كان الروائي والفيلسوف الشهير "ملك سعد الدين 
خسرو"عالم المنطق والتاريخ» ومؤلف كتاب"تاج الخطيب"من بطانة 
السلطان الخاصة C)‏ 
تتوقف قف سياسة الخلجيين نحو دعم وتطوير AS pall‏ التعليمية في 
دلهي و SEH‏ الهندية الأخر ى بعد وفاة السلطان"جلال الدين خلجي؛ بل 
تقوم بتدريس كافة فروع المعرفةء ووفقا لرواية المؤرخ"باراني", « فهناك 
ست واربعون أستاذا في تخصصات علمية مختلفة» جاءوا جميعا من بلاد ما 
وراء النهر وإيران ومصر C‏ بل كان السلطان" فيروز شاه الخلجي"أحد 
أبرز سلاطين الأسرة الخلجية رعاية للعلم والتعليم» فبالإضافة إلى إعادة 
إعمار cling‏ المدارس القديمة في مدينة دلهي» AN‏ قام clin‏ مدارس جديدة 
مزدهرة» ووضع لتلك المؤسسات التعليمية قوانين وتشريعات ساهمت في 
تطورها وازدهارهاء من ذلك تطبيق نظام الوقف على المدارس لتحقيق 
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اكتفاء في النفقات المالية على المدرسين وطلبة العلم `( كما أوقف أراضي 
خاصة بالمدرسين والتلاميذ ) 0Y)‏ 


لقد تميز ٣ "٢ jac‏ شاه الخلجى"بحركة نشطة 
ومتطورة إلى حد ما في النقل والترجمةء والى جانب اهتمامات العلماء في 
نقل المعارف العربية إلى الفارسية وغيرهاء فان السلطان أشرف بنفسه 
على ترجمة العديد من المؤلفات الهامة» حيث أمر بترجمة مجموعة من 
المؤلفات السنسكريتية(الهندية القديمة) إلى اللغة الفار Ze:‏ : زها الكتاب 
الشهير باسم"كتاب فيروز شاهي"في الطب والأدوية C7‏ وقد ظهرت 
اهتمامات السلطان"فيروز شاه" بعلوم الطب والصيدلة والفلك» وصنف كتابا 
في الطب أسماه"طبي فيروز = > ثم دفعه اهتمامه بعلوم الفلك إلى بناء 
مرصد فلكي في مدينة دلهي ) ` dl‏ وحينما تعرضت مدينة دلهي وبقية المدن 
التابعة للمسلمين في الهند لاجتياح e y gai‏ ومانتج عن ذلك من خراب 
)153 طال JS‏ منشتات الدولة رالکاس ودور الله وكذلك ኑዱል‏ 5 العلمتاء 
وطلبة العلم إلى مناطق تؤويهم وتعصمهم من ويلات المغول» ومما يؤسف 
له أن حال المسلمين بقي على حالة التردي إلى أن جاءت الاسرة اللودية 
الأفغانية وأعادت بناء دلهي والمدن الأخرى من جديد OD‏ 

أما دولة آل تغلق(٠17ه/1770م-15/ه/17:‏ ١م)ممثلة‏ بسلطانها 
"غياث الدين تغلق", > هي واحدة من الأسر الإسلامية (ll‏ حكمت الهند 
وأبدت رغبة جامحة في رعاية التعليم والاهتمام بالمعلمين والعلماء» بل 
وحصل في زمانهم العلماء وطلبة العلم على امتيازات مادية ومعنوية فاقت 
امتيازات من سبيقهم من العلماء» حتى وصف المؤرخ 
الهندي"فرشته"السلطان"غياث الدين تغلق"بأنه كان أحد علماء عصره واليه 
يرجع الفضل في تطور المعارف والعلوم الفارسية في شبه القارة الهندية: 
كما برز في هذا العصر علماء ومؤرخون ورياضيون وفلكيون وفلاسفة 
كبار 0 وأشار الرحالة "ابن بطوطة" إلى مجموعة من العلماء فى بلاط 
الدولة التغلقية « d‏ متهم "تهاب الدين TRECE EPEE US‏ 
الترمذي" وغيرهم OY)‏ 

i‏ السلطان"فيروز تغلق» SY E hee TON‏ فقد كان هو الآخر 
شغوفا في تطوير العلوم في شبه القارة الهندية» ورعى العلماء والأدباء 
والشعراء » ومنحهم امتيازات كبيرة وكثيرة» حتى أن السلطان كان يهوى 
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مطالعة التاريخ» ولذلك فقد ظهر في عهده اثنان من كبار المؤرخين 
المسلمين في ll‏ هما :المؤرخ ضياء الدين باراني» والمؤرخ شمس سراج 
عفيفي» الذين دونوا تواريخهم بأمر من السلطان» اهمها GUS‏ "تاريخ 
فيروزشاهي" وعندما فتح السلطان "نكركوت"وقع تحت يده مجموعة ثمينة 
من كتب الهنود القدماء مكتوبة باللغة الهندية القديمة"السنسكريتية"» حيث بلغ 
عددها ما يزيد على ألف وثلاثمائة كتاب» في مختلف العلوم والمعارف 
والفنون» وأمر بترجمة ثلاثمائة كتاب من كتب الرياضة والنجوم والأدب 
والموسيقى إلى اللغة الفارسية » حيث کلف للقيام بهذه المهمة العظيمة 
العلامةاعزیز الذين GLA‏ خانان"ء وجاءت تلك المجموعة المترجمة تحت 
عنوان "دلائل فيروز شاهي" OT‏ 

من الدول الإسلامية التي رعت التعليم في الهند ومدائنه المختلفةء 
وساهمت في تطوير العلوم والثقافة الإسلامية هي أسرة الأفغان 
اللودية(55/ه/١5؛ e(a) e YA LA AY «Le!‏ ويعتبر السلطان "بهلول 
لودي"وأحفاده من بعده بحق من محدثي عصر النهضة العلمية الجديدة في 
الهند ፥‏ حتى كان لسياسة السلطان "اسكندر لودي" العلمية صدى واسع في 
أرجاء شبه القارة الهندية» وقد تأثر بتلك السياسة الإصلاحية معظم أمراء 
ونبلاء وقادة الدولة وحتى وصل الاهتمام بالتعليم إلى قطاعات واسعة من 
عامة الناس» الأمر الذي بعث في الوسط الرسمي والشعبي روح النهضة 
والتطور في مجال التعليم» حتى المنتسبين إلى طائفة الهندوس وجدوا أمامهم 
ሠረ... መ.‏ ئ مار qn‏ خی s ss‏ ها من امن 
e‏ نشر التعليم بين 
al T ኑጮ 9 saku c jill‏ هل |ኤይ s‏ العديد من رجالات الدين 
الهندوسي(البراهمة)أساتذة ومدرسين في مدارس المسلمين ومعاهدهم C‏ 
كما وتطورت علوم الترجمة تطورا انعكس على ازدهار المعرفة والعلوم 
بشكلها العام» ونقلت العديد من الكتب الهندية المؤلفة باللغة السنسكريتية إلى 
اللغة الفارسية» كان منها كتب "الركفيدا"في الطب» وسميت أيضا باسم 
السلطان"طبي سكندري", الذي أمر بترجمته السلطان "سكندر لودي"سنة 
هم ሩነ ውነ‏ على يد "بهوا خان» Khan‏ ه80" © 

حافظت المدن الهندية وفي مقدمتها مدينة دلهي» على مكانتها 
العلمية عند المسلمين» وذلك بالرعاية والعناية الفائقتين التي أبداها أباطرة 


- W- 


المغول المسلمين في الهند( e(a) V* V/V ነ ነ ዓ።ራነ GT ጊፌ-ልዒፕ Y‏ حيث 
توجهت سياسة Al pall‏ نحو نهضة علمية عمت سائر المدن الهنديةء وقد بلغت 
المدينة الهندية ذروة التطور والازدهار في عصر الإمبراطور "جلال الدين 
محمد اكبر"(5177ه/1555م-5١١٠هم/5١150م)»‏ فبرغم أمية الملك 
المغولي» وقلة معارفه العلميةء إلا انه سعى إلى إبراز الجوانب التعليمية في 
الوق وسغلها wël cis. guai 5 alls‏ فال ماب Lucas tak‏ المدارس 
والمعاهد العلمية المختلفةء فقد نجح في سياسة التوفيق بين المسلمين 
والهندوس» وجعلهم يجلسون معا على مقاعد الدراسة والتعليم دون التمييز 
بينهما في الحقوق والواجبات» يتعلمون صنوف المعارف» كالفلسفة والطب 
والصيدلة وعلوم اللاهوت والتاريخ والحساب والفلك وهندسة العمارة 
والفنون والمنطق علوم الزراعة والعلوم الإسلامية المختلفة OT)‏ 

وعلى العموم» فان معظم أباطرة المغول » کجهانكیر» وشاه جيهان» 
واورانك زيب» جميعهم اهتموا بإقامة المنشآت التعليمية والمدارس والمعاهد 
في مدينة دلهي وبقية المدن الهندية الأخرىء إلا أن نصيب مدينة دلهي كان 
يفوق غيرها من المدن من حيث are‏ المؤسسات التعليمية وعناية الدولة بهاء 
ولذلك نجدهم يوفرون كافة احتياجات تلك المدارس من خلال منحها أوقافا 
واقتطاعات خاصة بها تقوم على تمويلها مالياء على أن المدارس التي 
مارست التعليم الديني هي في أغلبها تكون في المساجد ومنازل العلماء 
والقضاة والفقهاء» وقد انتشرت هذه الظاهرة في معظم المدن والقرى الهندية 
في فترة الحكم الإسلامي ll‏ ومما يعد من مفاخر العهد المغولي في الهند › 
تطوير صناعة )3 Gy‏ التي يسرت عملية التأليف والتدوين بين العلماء 
وطلبة المعارف» لتنتشر تلك الصناعة في انحاء متفرقة من شبه القارة 
الهندية» بينما كان اكبر المصانع في مدينة "سيالكوت" uis C‏ المرأة 
الملكية في بلاط المغول أبدت رعاية واهتماما كبيرين تجاه AAEM ) la)‏ 
وسعين الى تطويرها من خلال تأسيس معاهد علمية خاصة وكذلك توفير 
مرتبات مالية مجزية للعلماء والمدرسين» فثمة زوجة الإمبراطور 
همايون"بيكه بيكم"التي أنشأت معهدا على مقربة من ضريح زوجها 9 
كذلك مربية الملك اكبر"مهام انكه"التي أنفقت أموالا طائلة على التعليم › 


EE‏ "خير المنازل" 


- \Vo. 


adest m sat 


بدا على المدن الهندية في age‏ المسلمين ازدهارا علميا ومعرفيا كان له 
اكبر الأثر في تطور العلوم الإنسانية» حيث كثرت في اغلب مدنها وقراها 
المدارس والكتاتيب لنشر العلوم والثقافة الإسلامية وما يتصل بها من علوم 
dau je‏ وليس ثمة اختلاف في سياسة التعليم التي انتشرت في معظم المدن 
الهندية أيام حكم المسلمين» عن غيرها من السياسات التعليمية في البلدان 
العربية والإسلامية الأخرى» فمن خلال معالجتنا لمصادر الحضارة العربية 
الإسلامية » يتضح أن هناك وحدة مشتركة تسيطر على مناهج التعليم في 
sall tail‏ الاسلامي؛:: ls Lay‏ الصلة بالعلوم الإنسلامية Lee sb‏ 
EET‏ و كلك انال qena Tt‏ ا وات و لحك 
والمكتبات» بهدف تطوير التعليم وإشاعة المعرفة والوعي الثقافي بين 
جمهور الناس» وان وجد اختلاف بين التعليم في الهند في age‏ المسلمين 
وبين بقية بلدان المسلمين» فلا يتعدى مضمار اللغة فقط ]3 أن اللغات التي 
كانت تنتشر في الهند هي لغات متنوعةء وكذلك هناك ثقافات متنوعة أيضاء 
فهناك اللغة الفارسية واللغة العربية واللغة الهندية (السنسكريتية)واللغة 
الأرديةء وذلك بحكم الموقع الجغرافي والتباين العرقي اللذين فرضا نفسيهما 
على دول الإسلام في الهنده وهو ما لم يتوفر في أي منطقة عربية وإسلامية 
أخرىء ويلاحظ أن التعليم في الهند انقسم إلى قسمين:تعليم عام » وتعليم 
خاص. 

فالتعليم الخاص» لم يتعد بعض زوايا المساجد ودور الملوك والسلاطين 
والعلماء والفقهاء» 21 لم نعثر على مدارس خاصة ومستقلة تقوم على 
التدريس» بل وجدنا في المصادر نماذج تشير إلى أن هذا النوع من التعليم 
انحصر في الغالب في تدريس وتعليم أبناء الملوك والسلاطين» فالسلطان 
المملوكي"غياث الدين بلبن"جعل من الشيخ "فصيح الدين الدهلوي"» وهو 
احد فقهاء الهند الكبار» مدرسا ومربيا لاولاده» ويشرف على تدريسهم علوم 
القرآن والسنة واللغتين العربية والفارسية CA‏ وكذلك الإمبراطور 
المغولي"جلال الدين اكبر"الذي خصص لتعليم أبنائه احد العلماء الكبارء 
وهو الشيخ"آبو القير ين المبارك التاكوري Lal M aai‏ الإميراطور 
"شاه .جيهان" فقد عين:الشيخ"غلي CH‏ محمد المقيم La pes Lalat LUES‏ 


Aly yall كير"أنواع الخطوط‎ alle" ومنه تعلم‎ C" alle" لابنه‎ 


د ¥ 


ye 3 والنسخ» والنسخ‎ A SS 
ሇነ) ር معلما لحفيده"‎ Ng as Sl] حيدر‎ cel القاضي حيدر بن‎ 
وتكاد تكون عند جميع الملوك والسلاطين‎ ሩ والامثلة على ذلك كثيرة‎ 
المسلمين الذين حكموا الهند في عهود مختلفة.‎ 
انرك‎ daos اې فاندسطر على‎ P رق محل لص‎ 
امن حيث كان‎ = SS الهندية‎ oa اب في كافة‎ 
كالمسجد» والخانقاه والمدرسة والكتاب» ونستطيع ان نقسم هذه المدارس‎ 
المختلفة»‎ ge وهي التي هدفت لی نز‎ aaa لمدرسة‎ .١ 
ساهمت في نشر‎ EN «(Indo-Persian المدرسة الهندية -الفارسية(‎ Y 
E وا ر‎ EE 
AAA په‎ Ceska الذي‎ vi dl في‎ de 81.31 افصل‎ gM a, =a 
Ee Se E اشره‎ 
s ي‎ rv) الهند‎ 
عنيت بتعليم‎ "a ‘(Purely Persian Jill المدرسة الفارسية‎ Y 
الأدب والمنطق والفلسفة» واشتهرت أيضا بعلمي النقل والترجمةء‎ 
وقد حظيت هذه المدرسة بدعم النبلاء والقادة الكبار في الدولة‎ 
OY) وخاصة أولئك الذين تعود بهم عروقهم إلى الأصول الفارسية‎ 


المدارس والمراكز التعليمية:- 

Cal‏ مراكز التعليم التي أنشأها المسلمون في الهنده فهي المدارس 
المستقلة أو المدارس الملحقة بالمساجد» وهى الكتاتيب» والخانقاه» ويشير 
المؤرخ الباكستاني"قريشي"إلى أن سلطنة دلهي الإسلامية كانت تمتلك 
أفضل المراكز التعليمية في كافة yis‏ المعرفةء ونبهر عندما نقرأ بعض 
الروايات التي تتحدث عن وجود منات المدارس والمعاهد العلمية» إلى 


-\VV- 


جانب المساجد والخانقاه CC‏ كما عرفت إمبراطورية المغول 4S galls‏ 
S 2‏ عصرها انتشرت آلاف المدارس في كل مدينة 
وقرية من ارض الهندا"" . 


المدارس في دلهي: 
' 888). من أعظم المدارس الإسلامية التي بنيت في مدينة 


دلهي» كان إنشاؤها سنة a nore‏ وذلك بأمر من السلطانة 
In, GN s a ERP]‏ "وکا يکرس فیا العلامنه 
الشيخ ghu"‏ الدين على بن اسحق البخاري الدهلوي OY)‏ 


`` |“ = 
z d 


eg oò Y 
المملوكي"التتمش", وقد عين العلامة المؤرخ"أبا عثمان سراج الدين‎ 
الجوزجاني"مديرا وقيما لهذه المدرسة وذلك بأمر من السلطانة‎ 
"ን ፊነ ኛ ገፌልገ ኛቸ Aia "رضية"» ثم تولى أوقاف المدرسة‎ 

GA ۲‏ أسست هذه المدرسة للتحصيل العلمي العالي؛ 
وأقيمت على الحوض الخاص بقصر السلطان "فيروزشاه"» ويروي 
المؤرخ "باراني"أن معظم العلماء في عصر السلطان المذكور تعاقبوا 
على التدريس في هذه المدرسة وأشهرهم» الشيخ' JNA‏ الدين 
الرومي' '» والشيخ"يوسف E v Jha‏ درس "جلال الدين 
الرومي" علوم الفقه والحديث والتفسير ( 

؛ .3086/5 3 6 مع انه لا يعرف تاريخ بناء هذه 
المدرسة إلا أنها تعتبر من مشاهير المدارس القائمة vaal‏ 
العلوم اتد مت وني ودرس فيها علماء كثر» agin‏ 
العلامة"محمد عطيف البدايوني(ت (ED (gv Y Va Y YE‏ 

° ص" أسست بأمر من السلطان "اسكندر لودي"الأفغاني» 
و خصصپها : E‏ للشيخ"عبد الله تولا نبي"والذي c x WI‏ المدرسة Aa‏ 


-\VA- 


ويعتبر من JUS‏ العلماء والأدباء المشهورين في الهنده عين مديرا 
مېرسه weal Boi tag‏ ينك سه درس فيا bull‏ 
والفلسفة» وكان كتاب "شرح الشمسية "للرازي» مقررا لدراسة 
المنطق فيها OO)‏ 

OSCH NE ÊÊ `‏ ,ناما الشيخ"سماء الدين" المتوفى سنة 
(١0٠1هم/ره51١م)في‏ مدينة دلهي» واحتوت على أعداد كبيرة من 
طلبة العلم» وقد درس فيها الشيخ" عبد الغفور"والشيخ"المفتي جمال 

)١٤( ዘ 

الدين الدهلوي , 

BARR SG;‏ بنا المدرسة الشيخ" علاء الدين الدهلوي» 
تخليدا لذكرى الشيخ الصوفي" فريد الدين جانق"» Alby‏ في عصر 
الإمبراطور المغولي "همايون شاه" سنة ON) VON ዩፌልዓ ደ ነ‏ 

E‏ أنشات المدرسة الأميرة "مهام بيكم" مربية 


ومرضعة Sra" dl e LA‏ الدين ]5 وذلك سنة 
هم vele‏ ثم بنت بجوارها مسجدا አደ‏ |)5' 


OAO AG NE 757‏ أسس هذه المدرسة العليا 
الأمبزاطور المغولي "جيهان La SS‏ للشيخ الذاعية"عبد الحق 
بن سيف e" cad‏ وقد اهتمت هذه المدرسة في نشر الدعوة الإسلامية 
دنو ال ad‏ سم ም ንን‏ 
وازدهار العلوم و ا kat‏ المختلفة Soe qi‏ 
)٥٤( OR ru 1.‏ 

0ቁጩጩ Dds 662ዜ |.‏ أنشأها إمبراطور 
المغول"شاه جيهان" ما بين سنة 03 e VEA LA Y‏ وسنة 
ca) ዝወለ/-ልነ ۹‏ على مقرية من المسجد الجامع في العاصمة 


دلهي» وتم تعيين العلامة الشيخ"مولانا يعقوب البيانوي" مديرا 
للمدرسة بمرسوم ملكي خاص» وقد أعيد بناء هذه المدرسة بعدما 


- ۱۷۹ - 


(E ev ለኃሣኝራልነ ٤ 


Ta E < 6 ١‏ بنت هذه المدرسة الملكة 
المغولية"نواب فاتح بوري بيكم" إحدى زوجات الإمبراطور "شاه 
جيهان"» حيث جاءت إلى جوار مسجدها الشهير ب"فاتح بوري 
مسجد" وذلك سنة 04„ ENG‏ وقد بنيت المدرسة من الرخام 
والقرميد الأحمر» وهو ما أضفى عليها شكلا معماريا وهندسيا غاية 
في الجمال Lal de a Als‏ المسجد فقد احتوى على غرف وقاعات 
صفية للمدرسين والتلاميذ I‏ 


BHU, ٢‏ بنتها الملكة المغولية "أكبر أبادي 


بيكم"إحدى زوجات الامبراطور"شاه جيهان"» وذلك في دلهي سنة 
cal TY a ram‏ وبقيت هذه المدرسة تؤدي دورها الهام في نشر 
التعليم والعلوم الاسلامية حتى أواخر العصر المغولي» وقد تعرضت 
للخراب والدمار على يد الإنجليز في حرب الاستقلال سنة 
CP ለኃሣኝፌራልነ ٤‏ | 


٣‏ 8 555201869 ۱ل وهي من أكبر المدارس التي 
بناها المسلمين في الهندء بناها "غازي الدين خان" رئيس وزراء 
البلاط المغولي في عهد الإمبراطور"احمد شاه بهادر"» ورئيس 
وزراء الإمبراطور المغولي"عالم كير "U‏ وذلك سنة 
٥ه c Cras al YON‏ بنيت خارج مدينة دلهي» وصمم 
للمدرسة ثلاث شرفات من الشمال والشرق والجنوب» وتم بناء 
مسجد فخم من الجهة الغربية» وقد حول الانجليز المدرسة عن 
طريق شركة الهند الشرقية إلى مدرسة لتعليم اللغة والثقافة 
C da‏ وقد درس بها الشيخ المحدث"مولانا فخر الدين 
الدهلوي" صاحب المؤلفات الكثيرة في علوم الحديث والفقه» وله 
شرح على صحيح مسلم باللغة الفارسية'. 


-ሳለ፡ = 


apo À GOR EAE‏ 2871/15 بناها مولانا الشيخ" شاه ولي 
الله الدهلوي"وهو من JUS‏ المحدثين في شبه القارة الهندية» وتعتبر 
من أهم المدارس التعليمية التي ظهرت في ڊ بلاد الهند في عهد 
المسلمين» وذلك من حيث تطور علومها وأساليب التدريس فيهاء بل 
وأصبحت من أهم المراكز التعليمية في : 5 الوم ጅ sss‏ 
الهند قاطبة ('. 
„Vo‏ 0۱065 تم بناء هذه المدرسة على يد الأمير"مير 
akha‏ أحد نبلاء وقادة الدولة المغولية في عهد الإمبراطور ele"‏ 
. ص ا 


٠‏ .62/5( څ!18 J‏ رهي احد المدارس الإسلامية في 
alb N wey a P 1... 1‏ 
e)‏ 

Lei uis JA dR [ነ GOR v‏ والدة"غيض الدين 
G ER O E‏ 
الدين من أبرز علماء الهند في عصره( k‏ 

۰٠٨‏ 3596585 أنشات المدرسة على مقربة من سوق 
داريبا في مدينة دلهي» والى جانب مسجد "سنهیري"» e Gus‏ على 
بنائها السيدة"نواب روشن CURT gall‏ وذلك سنة «e VY ነ ፌልነ ነቸሂ‏ في 
عهد الإمبراطور المغولي"محمد شاه"» وبقيت المدرسة تؤدي 
.541111 ا ت اا ن iss‏ 
OVL vál‏ 

J RA SE. ۰‏ أست هذه المدرسة في دلهي سنة 
65 ١هم١7١1١م,‏ في age‏ الإمبراطور"محمد شاه" على مقربة من 

- YAY - 


سوق داريبا في دلهيء وقد بناها الشيخ"نواب شرف الدولة إرادة مند 
خان" d EH‏ = 

Gili A 36586 ٠‏ بنيت في مدينة دلهي في القرن 
الثامن عشر في موقع حديقة الزهور « ويرجح أن n‏ شرف 
الدولة"هو الذي قام على تأسيسها (Y)‏ 

.RË6 À 6685 ሃነ‏ ناما "شا کین في يلين خانا فى 
re)‏ کن دو ااي واشتهرت بتدريس العلوم 
الدينية )^ ES‏ 

TUTTA የቺ‏ أنشأها في دلهي" نجيب الدولة 
خان"» وجعلها تحت إشراف الشيخ"ولي الله الدهلوي"؛ لتصبح 
سب خمد د دو امد موس ره و 
والتجديد التي تبناها "ولي الله الدهلوي" في شبه القارة الهندية C7)‏ 


lol‏ اه 
)ککته مهه ید I (G‏ 5 على يد الشيخ" . بر الدين قباتشا 


¿"Qabacha‏ حينما کان واليا على إقليم الملتان» وقد عين 
العلامة"منهاج الدين al‏ عمر عثمان الجوزجاني"مشرفا ومديرا على 
المدرسة المذكورة سنة £ C ፊነ ቸቸ‏ 

AGO‏ | شيدت هذه المدرسة على مقربة من ضريح شيخ 
الإسلام"بهاء الدين زكريا"وقد درس فيها مجموعة من العلماءء agin‏ 
H a ፦ 1‏ "موسی"وال H 3 ፦‏ "مجد الدین". بينما کان 1 H a ፦‏ "أبو الفتح بن 
محمد بن ) "U X‏ المدير على CP, AAN‏ . 

aid J ABI GOB r‏ انتشرت العديد من المدارس العلمية في منطقة 
سيوستان التابعة لولاية السند وعندما زار الرحالة المغربي ابن 


- MY- 


FIRES መ.1..፡ ሠ...‏ « قام بزيارة إلى 

هذه المدرسة OM) ሬነዮኞ ዲኒ‏ وقد قال ابن بطوطة في 

E ch ails )‏ المدينة(سيوستان)بمدرسة فيها كبيرة» وكنت أنام 
على ON ga Lan‏ 

«(Bhukkars (015)‏ أسست سنة /VV £ v‏ وفقا لرواية 


المؤرخ السندي' ፍቁ)‏ سور دا دو ۷ هرا لدي 
اشتهرت في تعليم العلوم الدينية في منطقة السند C8‏ 


المدارس في كشمير: 
Lalii piel PEGs ١‏ سلطان كشمير "قطب الدين بوره" 
المتوفى سنة ۳۹۳٠م OP)‏ وهي من المدارس التي ساهمت في نشر 
العلوم الإسلامية في مناطق كشمير وما حولها. 
مهم OESCH‏ أسسها السلطان "زين الدين " سلطان 


كشميرء بالقرب من القصر السلطاني» وعين لها علماء أكفاء 
لتدريس مختلف العلوم والمعارف C9‏ 


GOR r‏ 8# بناها "ميرزا برهان الدين توني" في عاصمة 
كشمير"سرنيجا"؛ وحملت اسمها أيضاء حینما كان واليا على كشمير 
من قبل الإمبراطور المغولي"اورانج زيب" C‏ . 


المدارس في البنجاب: 
Gr GOR‏ أسسها الشيخ "محمد فضل البدخشاني" سنة (VW E‏ 


وكان يشغل منصب قاضي القضاة في البنجاب في عهد الإمبراطور 
المغولي"جيهان كير"و"شاه جيهان" P0)‏ 

ቢፋ... -68ቹዬ ČJ:‏ مه اه الكت يبن شمن 
الدين"» وهو من العلماء US‏ الذي خلف عشرات Lal gal)‏ 


- MY- 


العلمية» حتى أن إمبراطور المغول "شاه جيهان" ولكثرة aa gle‏ 
e 5‏ « أمر بوزنه ووضع ما يقابله من الفضة 
مرتين (U‏ وقد أوقف الإمبراطور المغولي العديد من القرى لهذه 
الفدرنينة OP)‏ 

NÊ 65‏ تم إنشاء هذه المدرسة على مقربة من ضريح 
الشيخ"عبد HI‏ حيم"المعروف بشيخ' ' تشيلي"» وقد أعيد ترميم 
المدرسة በ.‏ و ونا وو د په 
بعد خرابها ) 

cus e e‏ هذه المدرسة كملحق لضريح الشيخ"نظام 
الدين "L U‏ وقد خرجت عشرات العلماء والفقهاء» وهي قد 
تبك یامر من الملطان الافغاتي "قير OY) ለነ ዐቸ› Add‏ 


المدارس في أكرا: 
GOB: ١‏ 010989615 بنيت هذه المدرسة في مدينة أكراء وقد 


حملت هذا الاسم بعد وفاة الشيخ" رفيع الدين الحسيني 
الشيرازي"المتوفى سنة ca) OY A‏ وهو من علماء الحديث الكبار في 
شبه A all 5 US‏ وكان قد هاجر إلى righ‏ فى عهد 
السلطان"اسكندر لودي" 7 | 


GRO ١‏ انشات المدرسة الزينية كملحق بمسجد في مدينة 
¿s do‏ الشيخ "زين الدين خوافي" سنة ٤١١٠م‏ 


Qaeda Ap E‏ من أقدم المدارس التي بنيت في مدينة 


أكراء وكان لها دورا في نشر العلوم والمعرفة في الهند )9 


- WM- 


allo SES ፡‏ أنشات على بأمر من الإمبراطور المغولي"جلال 


الدين محمد أكبر ٠"‏ وقد دمرت المدرسة قبل ip م٧ AG‏ 


ERREN Goha SOTA = ٥‏ على يد الشيخ "علاء الدين لآري"سنة 


١م‏ في age‏ الإمبراطور "جلال الدين أكبر" OY)‏ 


-— 7 A 


3/፻6፡፡1:8252ኹ-‏ 3285 - بنتها الأميرة"جيهان آرا" ابنة 
الإمبراطور"شاه “gles‏ مقابل قلعة أكراء وقد خصصت لها 
اقتطاعات كثيرة من Jal‏ المحافظة عليها وعلى نشاطها العلمي )^( 


‹3[082ኤኹ‏ بناها الإمبراطور "جلال الدين أكبر"» في منطقة فاتح 
دوو وت حير نو BEE‏ 
ومعارفهم وغزارة إنتاجهم ومؤلفاتهم D)‏ 

RE‏ بنیت في فاتح بور سكريء وقد حملت اسم 
وزير البلاط Zeg‏ ابو الفضل الناكوري"» وهو مؤرخ LM‏ 


ን ell 
بنيت في فاتح بور سكري» وقد خصصت لتدريس‎ «j (፡፡.ኻ 
OY) البنات فقط‎ 


E‏ تع Aio‏ نت على يد الأمير "رحيم داد"احد نبلاء 
البلاط المغولي في عصر الإمبراطور "ظهير الدين بابر" D‏ 
M‏ موی 570056 : أنشأت بواسطة الشيخ"علي أصغر 


uli ee ETA o paží‏ اکرمن %ይ‏ )6:1 ریت 
col ROS‏ سنة Gal VIE‏ وواد ولده قولانا"عبد الباسط"المتوفى 
متة 0D VAM‏ 


- ١86 - 


P8 ٢‏ بنيت على يد "نواب محمد خان بانقاش" 
)£^( 

Dali A ٣٢‏ أسست سنة ۹١۱۸م‏ على يد المفتي" 
ولي الله الفخر آبادي". 


المدارس في جانبور وبيهار والبنغال: 
ÊZ |‏ فا Cie ፻፪‏ بناها السلطان "إبراهيم الشرقي" 
حاكم "جانبور" ç‏ وذلك للقاضي "شهاب الدين" ç‏ وكانت من 


المدارس التى لعبت أدوارا مميزة في نشر التعاليم الإسلامية في 
المنطقة Ra‏ 


ca) ٤٤١ ثم تأسيس هذه المدرسة سنة‎ ha ET 
ç على بد الملكة"راجي بيكم "زوجة السلطان"محمود شاه شرقي‎ 
والحق بها مسجدا 6 وأوقف للمدرسة‎ Nal SoA) EY 
وهي من المدارس الكبيرة في "جانبور"» بناها‎ SÉ GOB r 
الولاية في عهد الزعيم المغولي"ظهير‎ s s الشيخ"جنيد‎ 
. M) n الدين محمد بابر"‎ 
أسست على يد الشيخ العلامة"محمد‎ RET NE لټ‎ ፡ 
. ء١٠٠١ أفضل العثماني"المتوفى سنة‎ 
مسب 6 6 أل > وهي من = التي تخرج منها‎ 
أنشأت هذه المدرسة على يد الشيخ"نظام الدين‎ a E ` 
EY البنارسي‎ 
- WA- 


= - 
له نا 


MIV‏ > وهي من المدارس التعليمية التي اشتهرت في نشر 


العلوم الإسلامية في الهنده وهي من المدارس الكبيرة» بنيت 
سنة 555١م‏ في "عظيم آباد" الواقعة في "باتنا"» على يد "نواب 
A‏ الدين خان" )"*( = 


6 . تقع هذه المدرسة في "دانابور"التي تبعد عن 
"باتنا" حوالي ٠١‏ کم» أسست على يد "نواب آصف خان" CD‏ 

EE 55‏ بنيت المدرسة بأمر من الأمير المغولي"شاه 
عالم"» وقد احتوت على مكتبة كبيرة ومتميزة أ . 


۰ .7 - 5 وهي من المدارس الهامة التي ساهمت 


كثيرا في نشر المعارف الإسلامية في المنطقة OP)‏ 


OBŘÍ, ۱‏ رهي مدرسة كبيرة بنيت في البنغال . 


وساهمت في نشر العلوم الإسلامية هناك C7‏ . 


المدارس في مالوا وخانديش: 


E '‏ بنيت هذه المدرسة في "مالوا"» على يد "هوشانك 
شاه" » المتوفى سنة ON) AV tre‏ 


ED Y‏ توت Sual L E‏ على يد "محمود شاه الد لخلچي" سنة 


7 امء وقد اقطع لها أراضي كثيرة» للمدرسين والتلاميذ OY)‏ 


= WV- 


۲ :000157 تقع هذه المدرسة في "شاهي آباد" في مدينة 
"ماندو", بنيت على يد " غياث الدين [ :[ P‏ " 1 
GREY በሼ <‏ أسسها "غياث الدين الخلجي" في ظفر آباد '١١‏ 


NK ©‏ بنيت المدرسة بأمر من أحد السلاطين الخلجيين في 
AL‏ 
als (G CFE."‏ املطن O ac d ሌክ ከ)‏ 


OY) ٤٤٨١ أسست على يد "غانم الملك"في سنة‎ KEGG v 
فة بنيت المدرسة في مدينة عادل بور » وهي من‎ GOR. 


المدارس الجميلة البناء» وعين عين الشيخ العلامة"'موسى السندي", أول 
مدير من قبل السلطا UW a dile";‏ 


cual Kp opA/et ed bin. ^‏ على يد الشيخ "طاهر يوسف 
ee eid‏ 
ي . 


cas CECR, BE‏ في برهان بور. بأمر من "نواب 
أنوار الدين' e‏ "برهان بور"» وعين الشيخ" غلام 
الكجراتي sad"‏ غا 


SAG GOB, '‏ دم على تأسيسها الشيخ" عثمان" المتوفى سنة 
٩م‏ وذلك في مدينة "عثمان بور"القريبة من مدينة أحمد آبادء 
كما أن السلطان"محمود شاه الأول' 'أوقف للمدرسة ፦=! JI‏ وأهداها 
مجموعات كبيرة من الكتب العلمية C79‏ . 


- YA^ - 


۲ ي أشرف على هذه المدرسة الشيخ" قاسم بن محمد 
النهروالي» وذلك في age‏ السلطان "قطب الدين شاه" حاكم 
الكجرات(١551١-558١)‏ 079 
n OE ጠያ መራ as 2‏ 5 

E ©‏ وهي من pal‏ المدارس في الهنده خرجت 
عشرات العلماء» وكان الشيخ الفقيه"حسن عرب" يدرس فيها علوم 
الفقه والشريعة» وذلك في عهد السلطان"محمود شاه الأول" 
"o ፅ 5‏ = مظفر شاه الثاني" em)‏ 

(Ds ARA ZT And‏ أسسها LY sa‏ الشيخ"محمد 

.)'''( الباتاني"‎ AUS 


د RÊ‏ بناها العلامة "وجيه الدين الكجراتي" 


(ነነነን 


dr Ie d‏ بناها "سيف gall‏ خان الجهانكير"» مقابل قلعة 


"أحمد آباد" سنة ac YYY‏ 2 


GA EOCENE GE‏ بناها مولانا"إكرام الدين "الشهير بشيخ 
الإسلام خان» حينما كان واليا على ولاية الكجرات» تم بناء المدرسة 
سنة 144 ca)‏ ومنحت أقطاعات كبيرة من الأراضي والقرى OO)‏ 


LT EST Be‏ 6 ناما حجي زاهد بيك وهو من كبار 


التجار في سيورات» وذلك سنة ١55١م‏ 15 


المدارس في اوده: 


` ده ao‏ من المدارس الكبيرة والتي خرجت عشرات بل 


- ነለዒ- 


الشيخ"محمد بن أبي البقاء"المتوفى سنة ca) ETO‏ وهناك مدرسة 
أخرى تحمل نفس الاسم بناها"القاضي عبد القادر فاروقي"المتوفى 
سنة cal TTE‏ في مدينة لكهنو .079 


cos BE ۲‏ في "باروانا"على يد الشيخ" حسن 
السرانجبوري"» بينما كان الشيخ العلامة"جعفر بن نظام الدين 
الأميتهي"المتوفى rel AG ዲኒ,‏ مديرا ومشرفا على المدرسة J‏ ! 

1 و قشلاجهه TE <T‏ بناها الشيخ" عبد القادر بن احمد 
L ect‏ 

T el EAE ANET JEL GEA ČO: 
19 منها عشرات العلماء في مختلف العلوم الدينية‎ 

EU Ëer,‏ أسست بواسطة LY pa‏ نظام الدين السيهالي"» 
وقد لعبت دورا كبيرا في تطوير ونشر العلوم الدينية في الهند ON)‏ 

Om `‏ .. بناها المولى"حميد الله بن شكر الله" في 
"سانديلا"» وذلك في سنة ca Y VYY‏ مم وقد أقطعها الملك المغولي"أحمد 
شاه بهادر" مجموعة من القرى OT)‏ 

lio ORG OEE v‏ أسست على يد العلامة"عبد الجليل 
pii م٥ Aa pub eee‏ 


= =A 


«(Wala Dire‏ أسسها "نواب محمد على 


vyr 3. : "j: 
E ) م١785 بحدود سنة‎ ፥ خان حاكم ولاية مدراس‎ 


CESS Se‏ أسسها "حكم مهدي علي خان"وزير 


البلاط في age‏ السلطان "ناصر الدين حيدر" حاكم اوده OT)‏ 


= Vb = 


B6 AUER sc‏ ا olul‏ في لكهنو على يد "نواب 
أمجد علي شاه اللكهنوي" OT)‏ 
J 235038615. SR‏ منحها أباطرة المغول أقطاعات كبيرة جدا 


ነ፣ገን 


المدارس في الدكن: 
ا 7 6 أسست هذه المدرسة Ala‏ 1549م بأمر من 
السلطان "علاء الدين حسين بهماني" OI‏ 


clas بنيت في "بيدار" » وأسسها "خواجه‎ J 92 ۲ GOB 


(YA) 


e £V الدين محمود جيلاني" سنة‎ alec 


- 
AA. mem x 


Go RAB(DƏ ۲‏ بنيت کلمق لقلعة"أحمد نکر" وكان 


الشيخ"طاهر بن راضي الهمداني" ديرا Lady‏ عليهاء وذلك في age‏ 
السلطان"بر هان نظام شاه الأول" (, 


Gia eor ፡‏ بنيت سنة ኦነ ሻሸ‏ بواسطة "برهان نظام شاه 


الأول" وهي مقابل قلعة أحمد نكر UY:‏ 
m:‏ 
وكان الخ "مير فنع الله stat ol sull‏ عليه OPN)‏ 


` 8018821 ). بنيت في بيجابور في age‏ السلطان "إبراهيم عادل 
شاه "O I‏ واشرف على بنائها القاضي" علي بن أسد الله" OT)‏ 


-\4\- 


Jale "محمد‎ lalis المدارس في بيجابور»‎ aÍ من‎ E 


OTT) شاه"‎ 

GOB. >‏ 80994 : بنيت سنة 191031 على يد "محمد كولي قطب 
شاه الحيدر آبادي" Re‏ 

Kaq GOR +‏ كانت من المدارس الكبيرة في عصرهاء أسسها 
"حياة النساء"والدة "عبد الله قطب شاه" OT)‏ 


GË, o‏ بناها "محمد بن خاتون العاملي" بامر 


من السلطان "عبد الله قطب شاه"» وهي تقع خارج قلعة "كولكنده" 


(Y) 
على يد "نواب‎ sel YTO بنيت سنة‎ «d 9፦.:(.2 Ke 
(VÝV) 


Aa E ES ٢‏ وهي من المؤسسات التعليمية الكبيرة في 
الهند في عصر المسلمين» أسسها "نواب محمد على OTM‏ 


المدارس في روهلكنده: 


GAP‏ من أكبر المدارس الدينية الإسلامية في مدينة 
"بدايون"» أسسها اما السلطان"قطب الدين أيبك"او السلطان" شمس 
الدين التتمش"» ው‏ بنيت سنة Ü AVY YY‏ 


J A 4F ۲‏ بناها "فاتح خان call"‏ "بخاني زمان" 057 
An 6187 Gh‏ < بناها "نواب ضابطه خان" في مدينة 


"دارانجر" في مقاطعة مراد OE AN‏ 


a VAY = 


؛ JA ŘóSsz GAH‏ من المدارس الكبيرة التي رعت تعليم 
وتدريس العلوم الدينية الإسلامية في الهندء أسسها "نواب حافظ 
رحمة خان" في T TE ole"‏ 


EEA °‏ أسسها "نواب فيض الله خان" في رامبهور LOED‏ 


` أسسها"نواب فيض الله خان" OF)‏ 


Koi E,"‏ 87 وهي من المدازس ذات دد 
way‏ 
إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أولاه غالبية ملوك وسلاطين المسلمين في 
الهند تجاه بناء المدارس ورعايتها وتوفير مصادر المال لها وللقائمين عليها 
من مدرسين وطلبة cate‏ فان تلك المدارس كانت لا تخلو واحدة منها من 
مكتبة خاصة بهاء فمعظم تلك المدارس زودت بمصادر التعليم الأساسية 
لمكانة المدرسة ومقدار الوقف عليهاء واهتمام الملوك والسلاطين بهاء شا 
“aza E‏ بالتعليم؛ ونلاحظ من خلال an ከፌ. ja‏ الإسلام في الهندء أن 
المصدر الأساسي في توفير مادة التعليم هم العلماء» وذلك من خلال التألیف 
والنسخ والترجمة والشروح والمختصرات» التي كانت تعمم على سائر 
المدارس في الهنده كما كان لتوفير الورق دور هام في إشاعة الكتب 
ey‏ 
فكان مصنع في"كالبي" في الهند أيام سلطنة دلهي ) of‏ ومصنع DAI‏ في 
አቋ!‏ كشميرء حيث كان ينتج ورقا حسناء > كما انتشرت صناعة الورق في 
دود تر و ردو ان d ce‏ 
(ነኝ) n —‏ 
MET Fees‏ فأشار المؤرخ ol — ET‏ هناك 


EL Woe 


مكتبات مشهورة عرفت بأسماء مالكيهاء مثل مكتبة الشيخ "نظام 
الدين"ومكتبة الشيخ"امين"ومكتبة الشيخ "السيد dee‏ د ን‏ 
الوهاب"وجميعهم عاصروا age‏ السلطان"اسكندر لودي الأفغاني"(““. 

أما في عهد أباطرة المغول المسلمين» فواقع انتشار المكتبات يختلف 
اختلافا LIS‏ عن العهود AGL‏ حيث كان من أكثر العهود الإسلامية فى 
Se‏ اش خاء نات ርዳ gale U ሥመ] 3 51) ës‏ مصنادر 
مختلفة» وهذا ما أخذ agile‏ شغفهم في جمع نوادر الكتب والمخطوطات 
العلمية والأدبية» وكثيرا ما كانوا يحصلون على الكتب بواسطة المؤلفين 
والعلماء كهداياء بالإضافة إلى حرصهم على شراء الكتب مهما غلت قيمتهاء 
وقد احتذى النبلاء حذو الأباطرة وراحوا يصنعون لأنفسهم مكتبات خاصة 
WEN‏ 

وفي age‏ الإمبراطور"جلال الدين محمد أكبر" أنشأت مكتبة كبيرة في 
بلاطه» واعتبرها المؤرخون من المكتبات العالمية في زمانه» وقدر عدد 
الكتب التي احتوتها تلك المكتبة بحوالي Y£‏ ألف مجلد ضخم في شتى 
المعارف ca #5] g‏ وقدروا قيمتها المادية بحوالي سبعة ملايين من الروبيات 
الهندية C77‏ كما ald‏ الملك "همايون" بجعل بيت الضيافة الذي بناه القائد 
الأفغاني Ke‏ ' مكتبة كبيرة احتوت على الكثير من 
المخطوطات النفيسة )2( وكان للوزير أبو الفضل وشقيقه فيضي مكتبة 
خاصة ፥‏ احتوت على ثروة علمية ضخمة من الكتب بلغت حوالي خمسة 
آلاف كتاب )055 

ols;‏ للوزير"محمد جوان" أحد وزراء الدولة المغولية في عهد 
ورو tena‏ كير احتوت على ما يقارب 5” ألف مجلد 
ضخم في شتی العلوم 7" (C?‏ أما المكتبات العامة فكانت منتشرة هي الأخرى 
في أنحاء مختلفة من الهنده وان كنا لا نستطيع حصرها وحصر المدارس 
التي توافرت بهاء إلا أننا نستطيع الوصول إلى أن معظم المساجد 
والمدارس احتوت على المكتبات» وساهمت جميعها في تغذية حركة التعليم 

(194) 

في دلهي وغيرها من مدن الهند ) 

زا تسوك عن hala ua,‏ کر رات ادرا کی star‏ 
مدارس الهند في عصر المسلمين» فهي malia‏ لا تختلف كثيرا عن بقية 
المناهج المنتشرة في أرجاء العالم الاسلامي» فالتعليم الديني هو الذي طغى 

sr LE = 


على العملية التعليمية وسيطر على حركتهاء ومع ذلك فقد تنوعت مصادر 
المعرفة في المدن الهندية c‏ لاسيما العاصمة دلهي» وكان لهذا التنوع الأثر 
الواضح على مسار الحركة التعليمية» حيث طورها وساعد على ازدهارهاء 
وأدى بالتالي إلى إثراء المعرفة في معظم مناطق الهندء فدلهي منذ فتحها 
"شهاب الدين الغوري"وحتى عصور دولة المغول المتأخرة» قد شاعت فيها 
أنماط من المقررات أبرزها كما ذكرنا الأنماط الدينية» وأطلق على مناهج 
التعليم مسميات مختلفة» كمقررات الدرس» والكتب الدرسية» والدرسيات 
C77‏ في (አጫ‏ يبق التلاميذ 555 سبع سنوات أو أكثر يخضعون لتعلم وقراءة 
الكتب والمقررات الدراسية» سواء في المدرسة أو المعهد أو المسجد أو 
الخانقاه» ويسبق تلك المرحلة Ala Aa‏ مبكرة تصرف فيها أوقات التلاميذ فى 
السنوات الأولى نحو تعلم اللغة العربية واللغة الفارسيةء وحفظ القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» ثم بعد إكمالها وحفظها واجتيازهاء 
يتقدمون لدراسة المناهج المقررة ፥‏ التي تم اعتمادها من قبل العلماء 
ا US)‏ 
تمثل حرص الدول الإسلامية في الهند على توفير المناهج والكتب 
العلمية المقرر تدريسها في مدارس الهند 5 على دعم العلماء ورعايتهم 
وحفزهم نحو التاليف والتصنيف والترجمة في مختلف المعارف 5 ca shell‏ 
وصولا إلى توفير مصادر المعرفة والتعليم وتعميم فوائدها على المسلمين 
كافة في الهند وغيرهاء ولذلك نقف أمام حالة تاريخية تشهد على عظمة 
aa‏ الاسلام في الهند. الذين انبروا جميعا وتصدوا للتصنيف والتأليف في 
شتی العلوم» ونجحوا ليس فقط في توفير المؤلفات والكتب العلمية في الهندء 
بل وأوصلوا تلك المعارف إلى أرجاء العالم الإسلامي والعالم quas‏ مؤكدين 
على مساهماتهم العلمية والثقافية الإنسانية» والى جانب التأليف» فقد حرص 
أغلب علماء الهند على جلب الكتب المفيدة من البلاد العربية والإسلامية إلى 
الهنده وتكثر الأمثلة على ذلك. ف"الشيخ يعقوب الكشمیري"' alle‏ الفقه 
sally‏ والصرف» زار بغداد والحجاز وعاد E‏ الهند محملا بمئات الكتب 
النفيسة من الفقه والحديث والتفسير OO)‏ € ذلك الشيخ" محمد أفضل 
السيالكوتي» PON aS VTT AVT‏ الحديث فى الهنده كان يشتري 
الكتب العلمية من خارج الهند ويوقفها على طلبة العلم 079 . 
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ومن الأساليب المبتكرة لدى علماء المسلمين في الهند التي مارسوها تجاه 
توفير الكتب العلمية للمدارس» فإنهم كانوا يقومون بنسخ الكتب المؤلفة في 
دمشق وبغداد والقاهرة وغيرها من المدن » إلى عشرات النسخ» وتوزيعها 
على المدارس والمساجد ودور العلم» كما حرصوا على وضع شروح على 
هذه النسخ c‏ تاتي على شكل ترجمات وتوضيحات في اللغة الفارسية أو 
الأردية» وتعليقات وحواشي باللغة العربية والفارسية والأرديةء تيسيرا 
للتلاميذ في تحصيلهم العلمي» وقد شاعت هذه الطريقة حتى أصبحت مدرسة 
ee ee a‏ اخ الهندية» وقد برز علماء تخصصوا فى هذا 
النوع من المعرفةء منهم الشيخ الفقيه"أبو الفتح الحنفي الكشميري OP)‏ 
والشيخ"نور الحق بن. ብ...‏ ود dest‏ 
الترمذي بالفارسي ٢‏ 

لقد أبدع علماء الهند المسلمين في رفد المعرفة الإنسانية بصنوف 
متنوعة من المعارف والعلوم والآداب » وكان لهم نصيب في تدوين ن المعرفة 
والفنون» ونقف أمام حشد كبير من المؤلفات العلمية بمختلف ميادينهاء 
الأمر الذي عكس حالة التطور والازدهار العلمي في الهند في عصر دول 
المسلمين» وأصبح التراث الإسلامي في الهند غني وثري بكثرة ما أبدع 
Sul‏ العلماء » وأثروا بجهدهم حضارة الاسلام» فلم يتركوا LL‏ يفضي إلى 
المعرفة والتطور إلا ودخلوه من أوسع أبوابه» فقاموا على نقل التفاسير 
القرآنية من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية واللغة الأردية» وأحيانا إلى 
اللغة quis | gles SAS, cA yaigll‏ الكت y‏ عاومة وكتب cda de 4 Adi‏ 
ويكشف Lil‏ العلامة الهندي الشهير"عبد الحي الحسني الندوي" في مؤلفه 
العظيم"الثقافة الإسلامية في الهند"» عن عشرات المئات من المؤلفات العلمية 
الدينية وغيرها والتي دونت في age‏ الدولة الإسلامية» وقد قام العلامة 
الندوي بجهد علمي رفيع حينما رصد المؤلفات الإسلامية في الهند في هذا 
السفر الموسوعيء والذي يعد بحق من المؤلفات الفريدة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية. 

ولا يسعنا إلا أن نضع مخططا مختصرا لتلك المؤلفات ليطلع عليها 
القارئ ويكتشف كم كان علماء المسلمين عظماء في شبه القارة الهندية, وكم 
تركوا للإنسانية من ذخائر معرفية لا تقدر بثمن:- 
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-Í‏ النحوء. وفيه ثمانون(۸۰) مؤلفاء منها:- 
.١‏ الباكورة الشهية في شرح الألفيةء للمولوي ظفر الدين بن 
؟. توضيح المرام في تحقيق الجملة والكلام» للشيخ إلهي بخش 
الفيض ابادي. 
Y‏ عين الهدى ፥‏ شرح قطر الندى وبل الصدىء. للشيخ ee‏ 
الدين بن فصيح الدين القنوجي. 
لب- c mal] ale‏ وفيه خمسة وخمسون(55) مؤلفاء منها: 
.١‏ ميزان ‹ፍጢ መ]‏ لوجيه الدين عثمان الأودي. 
الدهلوي. 
۳ تشحيذ الأذهان في معرفة الأبواب والوزان» للسيد محمد سعيد ابن 
نثار حسين الحيدر آبادي. 
ele -z‏ العروض. وفيه إحدى وعشرون(١١)‏ مؤلفاء منها: 
١‏ شرح العقيدة الخزرجية في العروض» للشيخ غلام نقشبند بن عطاء 
الله اللكهنوي. 
؟. المورد الصافي في العروض nell pally‏ للشيخ محمد بن الحسين 
LY‏ مرآة العروض» للشيخ نوازش علي الحيدر آبادي. 
د - الأدب والشعرء وفيها تسعة وتسعون (٩٩)مؤلفاء‏ منها: 
T‏ سبحة المرجانء للسيد غلام علي الحسيني البلكرامي. 
". مرتع الغزلان في SS‏ أدباء الزمان» للسيد صديق حسن بن حسن 
.٤‏ عرائس الأبكار في مفاخرة الليل والنهارء للشيخ عبد الأول بن 
كرامة علي الجونبوري. 
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علوم اللغة: 
أ-اللغة العربية» وفيها ثلاثة وعشرون(۲۳) مؤلفاء منها: 
البلكرامي. 


ke‏ منتهى الأدب في لغات العرب» للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم 
الصفي بوري. 
طاهر بن علي الفتني الكجراتي. 
۲ النامه» للشيخ عبد المؤمن بن ولي محمد الدهلوي. 
۳ فرهنك جيهان كيرء ويشتمل على اللغة الفارسية والهندية » Call‏ سنة 
Y£‏ ها لعضد الدولة جمال الدين حسين الشيرازي. 
ج-اللغة الهندیة(الأوردو)» Leds‏ خمسة Ae‏ )10( مؤلفاء منها: 
٢‏ نوادر اللغات(في اللغات الهندية). للشيخ سراج الدين علي خان 
الأكبر أبادي. 
5. أشهر اللغات(في اللغات العربية والفارسية والتركية)» للشيخ غلام 
التاريخ: 
أ-السير والطبقات» وفيها ثلاثة وسبعون ومائتي Al ኔዳ[ቸ VY)‏ منها: 
1. طبقات ناصري» لمنهاج الدين سراج الجوزجاني. 
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P‏ تاج الفتوحات(في فتوحات جلال الدين خلجي)» للأمير خسرو. 
5 أكبر GY cael‏ الفضل بن المبارك الناكوري. 
5. منتخب التواريخ » لعبد القادر بن ملك شاه البدايوني. 
ب-المغازي» وفيها أربعون( ፥‏ £( مؤلفاء منها: 
.١‏ المغازي» للشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري. 
؟. فتوح الشام ومصر والعراق"بالأردو" للمولوي فتح محمد اللكهنوي. 
-z‏ تواريخ المدن والآثار القديمة» وفيها عشرون(۲۰) مؤلفاء منها: 
.١‏ تاريخ لاهور» للمفتي غلام سرور اللاهوري. 
۲ آثار الصناديد في تاريخ الأبنية الفاخرة بدلهي» للسيد أحمد بن محمد 
المتقي الدهلوي. 
د- الرحلات. وفيها خمس وثلاثون مؤلفاء منها: 
.١‏ مسافر نامه"بالفارسي". للشيخ جلال الدين حسين بن أحمد 
؟. ترغيب السالك إلى أحسن المسالك"بالفارسي"» لنواب مصطفى خان 
الدهلوي. 
ه-الأنساب» وفيها أربعة وخمسون )£ 2)مؤلفاء منها: 
.١‏ أنساب الأطهارء للشيخ أبي الفتح بن نظام الدين الحسيني الخير 
ابادي. 
۲. بحر الأنساب"بالفارسي" للشيخ محمد بن جعفر الحسيني المكي. 
و- طبقات المشايخ» وفيها سبعون (۷۰)مؤلفاء منها: 
!. مؤنس الأرواح» لجيهان آرا بيكم بنت الإمبراطور المغولي شاه 
جيهان. 
", سير الأولياء» للشيخ محمد بن المبارك الكرماني. 
", سفينة coll VI‏ للأمير المغولي دارا شيكوه بن شاه جيهان. 
ز-طبقات العلماء. وفيها اثنتان وأربعون(57) مؤلفاء منها: 
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.١‏ النور السافر في أعيان القرن العاشر» للشيخ عبد القادر بن شيخ 
؟. بستان المحدثين» للشيخ الجليل عبد العزيز بن ولي الله العمري 
الدهلوي. 
ح - طبقات الشعراء» وفيها ستون (۰٠)مؤلفاء‏ منها: 
cel jill 5 x< 8‏ لفتح علي شاه الدهلوي. 
۲. كلزار إبراهيم"بالفارسي"٠‏ لعلي بن إبراهيم الحسين آبادي. 
ط سيرة الرسول المصطفى(ص لى الله عليه وسلم)» وفيها تمان 
(AA) sias‏ مؤلفاء منها: 
.١‏ الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
العشرة» للسيد عبد القادر بن شيخ الحضرمي الكجراتي. 
۲" ذريعة الاستشفاع في سير السيد المطاع» للمولوي نصير الدين بن 
جلال الدين البرهان بوري. 
۳. الشمامة العنبرية في al ge‏ خير البرية"بالأردو"» للسيد صديق حسن 
القنوجي. 
-s‏ سيرة الخلفاء وأهل البیت. وفيها خمسة وتسعون(15) مؤلفاء ومنها: 
.١‏ الفاروق في سيرة ሓው‏ بن الخطاب"بالأوردو"» للمولوي شبلي بن 
حبيب الله النعماني. 
۲" السيدة"في سيرة السيدة فاطمة", للشيخ حسن بن سلمان القادري 
البهلواري. 
". سيرة أم المؤمنين عائشة"بالأوردو"» للسيد سليمان بن cdi‏ الحسن 
ك-سيرة الرجال المشهورين بالهند وغيرهاء وفيها خمسون (٥٠)مصنفاء‏ 
ومنها: 
.١‏ حياة صلاح الدين الأيوبي"بالأوردو"» لسراج الدين أحمد المحامي 
الراولبندي. 


SN AK m 


۲. جيهان آراء في سيرة جيهان آرا بيكم بنت شاه جيهان» للمولوي 
محبوب الرحمن. 
P‏ نور جيهان» في سيرة ASLI‏ المغولية زوجة الملك "جيهان كيرء 
لميرزا حيرت الدهلوي. 
.፤‏ في سيرة أبي الريحان البیروني» للسيد حسن البرني. 
الجغرافية: 
وفيها اثنتا pic‏ )+1( مؤلفاء منها: 
!. زبدة الأخبار"بالفارسي"» للشيخ أبي محمد الحسن بن صدر الدين 
ig jets‏ 
LY‏ معجم البلدان"ترجمة إلى الفارسية"» للشيخ المؤرخ عبد القادر 
البدايوني. 
۳. الخارطة للدولة العلية العثمانية» للمولوي كبير الدين أحمد. 
العلوم الشرعية: 
-Í‏ الفقه- 
ነ‏ الفقه الحنفي. وفيه ثلاثة وتسعون ; (YAY) 3s‏ مؤلف. 
منها: 
!( الفتاوى العالمكيرية او e gh tall‏ الهنديةء لنظام 
الدين البرهانبوري واخرون. 
؟) السائل لجميع متفرقات المسائل» للشيخ عبد الحي 
بن عبد الحليم الأنصاري اللكهنوي. 


۲ الفقه الشافعي. وفيه سبعة عشر ነ፡( ነ")‏ 181« منها: 
)١‏ الفواند الصبغية في فقه الشافعيةء للشيخ عبد الله بن 
صبغة الله بن محمد غوث الشافعي المدراسي. 
(Y‏ تحفة الإخوانء للشيخ إبراهيم بن عبد الأحد الشافعي 
السورتي. 
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۳. الفقه الشيعيء وفيه اثنتان واربعون dl ga‏ منها: 
!( الجامع الرضويء للشيخ عبد الغني بن أبي طالب 
الكشميري. 
(Y‏ مفتاح الشفاعة في إمامة الصلاة بالجماعةء للسيد 
مرتضى الجونبوري. 
ب- أصول الفقه» وفيه خمسون (٥٠)مؤلفاء‏ منها: 


١.إضافة‏ الأنوار في إضاءة أصول المنار» للشيخ سعد الدين 
؟.أساس الأصولء للشيخ عبد الدائم بن عبد الغني الكواليري. 
AI S) Y‏ الغمة في اختلاف الأمة» للقاضي صبغة الله بن محمد 
انیا الأصول"في الفقه الشيعي", للسيد محمد بن MA‏ علي 
-z‏ الاجتهاد والتقليد» وفيها تسعة وثلاثون(۳۹) مصنفاء منها: 
.١‏ عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد» للشيخ ولي الله بن عبد pa‏ 
الدهلوي. 
؟. السيف المسلول في ذم التقليد والمخذول» للشيخ عبد الله الصديقي 
الإله آبادجي. 
Y‏ تحفة العرب والعجم"بالأوردو"» لقطب الدين الدهلوي. 
الحديث النبوي الشريف: 
ale - |‏ الحديث» وفيه مائة وأثنين وتسعون(17١)‏ مؤلفاء منها: 
١.كنز‏ العمال في سنن الأقوال والأفعال» للشيخ علاء الدين 
علي بن حسام الدين المتقي الهندي. 
Y‏ مشارق الأنوار» للشيخ الإمام حسن بن محمد بن الحيدر 
الصغاني اللاهوري. 
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«(አጩ 791,‏ للسلطان محي الدين محمد اورانك eej‏ 
ترجمها الى الفارسية وعلق عليهاء 

5. هداية السالك الى موطأ مالك» للمفتي صبغة الله بن محمد 
غوث الشافعي المدراسي. 

ب- أصول الحديث» وفيه ثمانية وتسعون(1۸) مصنفاء منها: 
١.منهجالأصولالى‏ اصطلاح أحادييث 
الرسول(ص)"بالفارسية"» للسيد صديق حسن الحسيني القنوجي. 
۲.عمدة الأصول في أحاديث الرسول(ص) للشيخ محمد بن شاه 
الدهلوي.. 

Y‏ مجمع بحار الأنوار"في غريب الحدیث" للشيخ محمد بن 
طاهر بن علي الفتني الكجراتي. 
-z‏ في الأسانيد وأسماء الرجال. وفيها خمسة وعشرون(5١)‏ مصنفاء 
منها: 
.١‏ المُغني» للشيخ محمد بن AUS‏ بن علي الفتني الكجراتي. 
۲ الإكمال في أسماء «Jla M‏ للشيخ عبد Gall‏ بن سيف الدين 
البخاري الدهلوي. 
*. الإرشاد في مهمات الاسنادء للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي. 
علوم القرآن الكريم: 
.١‏ التفسیر» وفيه تسعة cal ga (Y ፥ ዓን La z‏ منها: 
أ- البحر المواج» للقاضي شهاب الدين الدولة آبادي. 
ب- زيب التفاسير"بالفارسي"» وهو ترجمة التفسير الكبير 


الأميرة زيب النساء بيكم ابنة اورانك زيب. 


-z‏ سواطع cally!‏ للشيخ أبي الفيض بن المبارك الناكوري. 
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د- الدر الفريد في القراءة cay grill z‏ للشيخ عبد Gall‏ بن سيف 
الدين البخاري الدهلوي. 
-o‏ خلاصة التفاسير"بالأوردو"» للمولوي فتح بن محمد 
اللكهنوي. 
87000008 - 
|- الحقائق والمعارف. Led y‏ مائة وستة ነ ነ ገን ኦው‏ ( مؤلفاء منها: 
.١‏ طوالع الشموس» للقاضي حميد الدين محمد بن عطاء 
الناكوري. 
۲ اللامعة العرشية في مبحث ]9 ዕፍ‏ 63 للشيخ غلام نقشبند بن 
عطاء الله اللكهنوي. 
Y‏ شفاء القلوب» والهوامع» لولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
5. البنات في أسرار الذات والصفات» للحكيم الحافظ محمد 
علي بن علي أكبر الفتحبوري. 
ب- السلوكء وفيه مائة وأحد عشر مصنفاء منها: 
.١‏ أصول dd al‏ للشيخ apes‏ الدين الصوفي . 
؟. مذاق العارفين» ترجمة أحياء علوم الدين"بالأوردو", للشيخ 
محمد أحسن النانوي. 
العلوم العقلية: 
|- البحث والمناظرة» وفيها ثلاثة Y) že‏ ( مؤلفاء منها: 
.١‏ الرشيدية» للشيخ محمد رشيد مصطفى العثماني الجونبوري. 
؟. مبادىء المناظرة"بالأوردو"» للمولوي تراب علي بن غلام 
علي بن نور الدين الجانبوري. 
ب- المنطق» وفيه تسعة وعشرون مؤلفاء منها: 
P‏ سلم العلوم» للقاضي محب الله ابن عبد الشكور البهاري. 
5 . مبادىء الحكمةء للحافظ نذير أحمد الدهلوي. 
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o‏ الدر المنظور في 55341« للمولوي تراب علي الخيرآبادي. 
-ሮ‏ الحكمة الطبيعية والإلهية» وفيها ثمانية وأربعون مصنفاء منها: 

؟. الجوهر الفرد في الجزء الذي لا يتجزأء للقاضي محب الله 
البهاري. 

۳ البوارقء للمير نور الله الأکبر آبادي. 

: p. à 
مصنفاء منها:‎ (Y ።፡.. ብ... 
خان = آبادي.‎ aa فخر‎ Se? ست جحد‎ gj 
Nee 

ت- كتاب أقليدس"بالأوردو", للمولوي ذكاء الله الدهلوي. 


ث- معيار العقول في جر الثقيلء للمولوي أبي علي الحيدر 
ابادي. 


Y‏ الحساب» وفيه اثنتا عشر مؤلفاء منها: 
أ- كفاية الجبر» لمرزا صلاح الدين الدهلوي. 
ب- في الجبر والمقابلقه للمولوي ذكاء الله الدهلوي. 
ت- أصل الهندسة بالجبرء للمولوي ذكاء الله الدهلوي. 
ale Y‏ المساحةء وفيها سبعة(۷) مؤلفات» منها: 
)١‏ شرح خلاصة الحسابء للمولوي ذكاء الله الدهلوي. 
GUS (Y‏ المساحةء للمولوي ذكاء الله الدهلوي. 


- OVERS - 5 
إحدى وثلاتثون(٣١) مؤلفاء منها:‎ A 9 «cal .١ 
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(Y‏ رسالة في الهيئة» للقاضي أحمد بن محمد المالكي 
المدراسي. 
(Y‏ القويم» مقدمة في الهيئة والتقويم» لمرزا محمد علي بن خير 
الله المهندس. 
(፥‏ مرآة الأقاليم» رسالة بالفارسية في طول البلد وعرضهاء 
للمفتي خليل الدين الكاكوروي. 
ale Y‏ الرصدء وفيه ستة(1) مؤلفات/ منها: 
)١‏ زيج شاه جيهاني ፥‏ للشيخ فريد الدين إبراهيم الدهلوي. 
(Y‏ زيج محمد شاهي» لمرزا خير الله بن لطف الله المهندس. 
LY‏ الاصطرلاب» وفيه ستة مؤلفات» منها: 
)١‏ في ale‏ الاصطرلاب» للمولوي خان محمد بن عبد الغني 
القرني الكجراتي. 
(Y‏ رفيع iriall‏ لعمدة الملك رفيع الدين خان. 
ح-الموسيقى» وفيها خمسة عشر(١١)‏ مصنفاء منها: 
(Y‏ تحفة الهند"كتاب في الموسيقى"» للسلطان حسين 
الشرقي الجونبوري. 


(Y‏ نورس"كتاب في الموسیقی"» لإبراهيم Jale‏ شاه 
البيجابوري. 
(Y‏ راك دربن في الموسيقى» لسيف الدين محمود 
£( عروض الموسيقى» ሬዝ‏ الدين الخالد خاني.وقد 
نقله من السنسكريتية إلى الفارسية. 
خ-السياسة المدنية » وفيها ثمانية (VA) phe‏ مصنفاء منها : 
)١‏ تحفة الملوك » للملك سيف الدين الغوري. 
(Y‏ التورية السلطانية» للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
البخاري الدهلوي. 
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(Y‏ آين أكبري» لأبي الفضل بن المبارك الناكوري. 
£( دستور جيهانكشايء. لمولانا خير الله بن کرم الله الدهلوي. 
©( آداب السلاطين» للمولوي ولي الله بن حبيب الله 
اللكهنوي. 
د- تهذيب الأخلاق» وفيها تسعة وعشرون(۲۹) مؤلفاء منها: 
)١‏ طوحي نامه» » للشيخ ضياء الدين البخشي البدايوني. 
(Y‏ موارد الكلم» للشيخ أبي الفيض الناكوري. 
(Y‏ الأخلاق الإنسانية» للسيد عبد الغني الإستهانوي. 
)٤‏ فلسفة الازدواج» للسيد علي أصغر البلكرامي. 
و- الطب والعقاقير:- 
-١‏ الطب « وفيها مائتين وستة( ۹ (Ve‏ مؤلفات» منه: 
)١‏ خلاصة الطب"بالفارسي". لإمام بخش الكيرتبوري. 
(Y‏ تحقيق النبض» للحكيم أحمد الله المدراسي. 
(Y‏ البحر المحيط في الطب القديم والحديث» للحكيم أصغر حسن بن 
غلام الفرخ آبادي. 
5( معدن الشفاء الاسكندري. للحكيم بهوه بن خواص خان. 
-Y‏ العقاقير والأدوية» وفيها ثمانية وأربعون مؤلفاء منها: 
)١‏ مخزن الأدويةء للحكيم محمد المرشد آبادي. 
(Y‏ معين المعالجين» لمحمد ياسين الغياثبوري. 
(Y‏ ميزان الأدوية» للحكيم تابع محمد بن المفتي للكهنوي. 
£( منتخب الأدويةء ልዱ)‏ قمر الدين الحيدر آبادي. 
لقد ارتكزت مقررات التعليم والدراسة في معظم مدارس الهند في عهد 
المسلمين على المؤلفات التي صنفت في بلاد العرب والمسلمين » أو تلك 
التي تم تأليفها على يد علماء الهنده ونلاحظ أن المقررات المتصلة بعلوم 
الفقه والتفسير واللغة Ag pall‏ هي أبرز المقررات التي تم اعتمادها في كافة 
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المدارس الهندية أيام P‏ الإسلامي» ففي مقررات اللغة العربية وآدابها 
المصباح» PER‏ ولب UN‏ للقاضى ناصر الدين البييضاوي» 
cas 371)‏ = شهاب الدين الدولة آبادي C‏ أما aš‏ الهداية ‏ 
للمرغيناني )7( وشرحت الهداية وترجمت إلى اللغة الفارسية A) z‏ 
EE‏ 
و 07( وفي أصول الفقهء OLS‏ الحسامي la g LÀ g‏ 43« 
i‏ الحسامي للشيخ معين الدين العمراتي الدهلوي. وإفاضة الأنوار في 
إضاءة أصول المنارء للشيخ سعد الدين محمود UAE) ae‏ وفي 
التفسيرء تفسير الب يضاويء والكشاف» والجلالين 070 وفي الحديث»› 
مشكاة المصابيح» ومشابه 2 Ce‏ ومصابيح السنة للبغوي ) E‏ 
وفي الأدب» مقامات الحريري V‏ '')» وفي المنطق» À‏ شرح الشمسية للقطب 
الرازي» وحاشية السيد الشريف الجرجاني» ومسلم العلوم لمحب الله 
AW) Leal‏ أما التصوف» فكتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية لابن 
عربي» واللمعات للعراقي '. أما في العلوم الرياضيةء فكتاب » في 
الجبر a‏ » لذكاء الله الدهلوي» وكفاية الجبرء لميرزا صلاح الدين 
الدهلوي ( 
طرأ تطور في العملية التعليمية ومقررات التدريس في عهد 
إمبراطورية المغول المسلمين في الهندء لا سيما في age‏ الإمبراطور جلال 
الدين محمد أكبر» الذي ساهم- رغم أميته_ بشكل مباشر في وضع أسس 
تعليمية جديدة ومتقدمة في المدارسء وقام بالزامهم بذلك» La pai‏ مدارس 
RE quM )‏ 
المغو ።‏ حول مقررات التعليم الجديدة :علوم ale «(Ethics) $2 AMI‏ 
الحساب «(Arithmetic)‏ العلوم المدنية (Civic&Politics jäl] ፅ‏ 
(Accounting) Y!‏ علوم !3 (Mensuration)‏ الهندسةء» والطب» 
والتاريخ» والرياضيات» وعلوم اللاهوت» والفيزياء والميكانيكا (Y‏ كما 
أدخلت علوم النحت والرسم والنقش والعمارة كمقررات تعليمية في بعض 
المدارس الخاصة بتعليم هذا النوع من الفنون التي ازدهرت وتطورت 
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وأصبحت رائجة في عهد الإمبراطور جيهان كيرء وبلغت እመ‏ من 
الازدهار والرقي في عصر الإمبراطور شاه جيهان بن جيهان كير 7 

لقد اشتهرت الهند في ضل الحكم الإسلامي بكثرة العلماء والمؤلفين 
والأدباء والشعراء والفقهاء والمفسرين والأطباء والفلكيين والمعماريين 
والفنانين وأصحاب اللغات والمترجمين والرسامين وغيرهم» ومن الصعب 
على الباحثين رصد كافة الأسماء التي أبدعت وابتكرت في مجالات العلوم 

في caigll‏ وذلك لكثرتها وكثرة مناطقهاء فهناك العشرات ممن حملوا اسم 

المدن التي تعلموا فيها أو نشئوا فيها أيضاء فتسموا بالدهلوي واللاهوري 
والكشميري إلى غير ذلك» كما سبق الإشارة إليه. 

وقد زخرت المدن الهندية بالمئات من هؤلاء العلماء الأساتذة الذين 
كان لهم الفضل في تنشيط الحركة العلمية وتطويرهاء ونشر المعارف 
الإسلامية في ربوع شبه القارة الهندية وجوارهاء على أن هؤلاء العلماء 
كانوا ينتسبون إلى قوميات وعرقيات مختلفة تجمعها مظلة الإسلام» فمنهم 
الهندي والإيراني والافغاني والتركي والكردي والعربي» والمغولي » وكان 
لهذا التنوع في الثقافات 1ጨ5 ciae cj‏ 5 العسلمين في مو کر 
في المجال الثقافي والعلمي» ونجد لزاما Like‏ أن نشير إلى بعض أولئك 
العلماء الذين أبدعوا بمعارفهم العلمية والأدبية » ونالوا NOE‏ واحترام 
المؤرخين والعلماء في العالم. 

الشيخ al‏ بكر بن يوسف السجزي» أحد العلماء الذين عملوا على 
مدة طويلة في عهد السلطان غياث الدين بلبن CP‏ القاضي رفيع الدين 
الكذروني»› يعتبر من كبار العلماء والاساتذة في مدينة دلهي› وذلك في عهد 
السلطان غياث الدين بلبن < والشيخ إسحق بن علي البخاري» الأصولي 
والفقيه المشهور في بلاد الهند OP)‏ والحكيم الطبيب حسام الدين 
الماريكلي» الذي درس الطب في مدارس دلهي في عهد بلبن ON)‏ ومولانا 
شمس الدين الخوارزميء أحد الأساتذة الكبار ومن الذين قاموا على تدريس 
اللغة العربية بمدارس دلهي OM)‏ والعلامة الجوزجاني» المؤرخ المشهورء 
الذي تولى التدريس بالمدرسة الناصرية بدلهي بأمر من السلطانة رضية بنت 
التتمش C0‏ والعلامة الشيخ فخر الدين الدهلوي» الذي درس الحديث 
وتفسيره باللغتين العربية والفارسية 09 والشيخ العالم عبد الكريم بن عبد 
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الله بن شمس الدين اللاهوريء احد العلماء المبرزين في الفقه والأصول 
(YU‏ الشيخ الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين 
السرهندي(ت £ (a) VV ፥/ልነ ፥ (Y‏ > له عشرات المصنفات العلمية وجميعها 
فى الأخلاق والفلسفة والغيبيات sU]‏ والأمير نواب أمان الله 
الكابلي(ات57١٠ه/1575١م) c‏ من علماء الهند المعروفين» ألف كتاب"أم 
العلاج" في الطب للسلطان جيهان كيرء وله کناب بسيط في تاريخ ملوك 
الأرض وله 85 Ol‏ شعر بالفارسي LY za cCA)‏ الشيخ حاجي محمد الحنفي 
الكشميري(ت ... (።ነ ዓላ ሃ/-ልነ‏ > أحد علماء الهند المبرزين في الفقه 
والحديث»› تصدر للتدريس في مدارس دلهي»› وصنف العديد من الكتب» 
منها شرح الحصن الحصين» وشرح على الشمائل للترمذي» وكتاب في 
فضائل c cl pall‏ ومصباح الشريعق وشرح الارراد )8 ፡፡‏ طاهر ب 
C 9 $4‏ وسرح 2321 مير ضاهر بن 
JAVY.‏ ۰م وهو المشهور بتاریخ ug‏ وهو مرتب على عشر 
طبقات من ظهور الإسلام الى age‏ جيهان كير ON)‏ الشيخ طاهر بن 
يوسف السندي(ت le) ኃዒኃፌልነ፥፥ዩ‏ احد العلماء المبرزين في ail‏ 4 
والحديث» وله مصنفات كثيرة» منها € مجمع البحرين في تفسير القرآن 
الكريم d Dn‏ الشيخ عبد BI‏ بن سيف الدين 
الدهلوي(ت١١٠٠ه/١٠٤٠١م)»‏ الإمام العالم وشيخ الاسلام» aal‏ المحدثين 
الكبار في الهند تصنيفا وتدريساء ولعب دورا كبيرا في JB‏ وترجمة الكتب 
والمصنفات العربية إلى اللغة الفارسيةء ومن أهم مؤلفاته وأجلها 
كتاب"لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح", ومنها" مدارج النبوة 
ومراتب الفتوة في سير ba ll‏ الله عليه ea‏ وأخباره"بالفارسية» 
ومنها" طريق الإفادة في شرح سفر السعادة"للفيروز آبادي» وقد ترك ثروة 
علمية كبيرة زادت على الخمسين مصنفا US‏ الشيخ العلامة مولانا عبد 
القادر بن ملوك شاه الحنفي البدایوني(ت «(e oloja». ٤‏ أحد العلماء 
المبرزين في التاريخ والإنشاء والشعر وكتب الفنون والحكمة» أمره 
الإمبراطور المغولي"أكبر" بنقل الكتب الهندية إلى اللغة الفارسية 
فنقل:"اتهرين ويد"رابع الكتب المقدسة عند الهندوس» وهو في اللغة 
السنسكريتيةء وكتاب" مها بهارت" احد الكتب التاريخية المقدسة عند 
الهندوس» وهو GUS‏ يشتمل على أنواع القصص والمواعظ والأخلاق 
وبيان المذاهب عندهم» ونقل"رامائن" أحد الكتب الهندوسية التي سبقت"مها 


-VY 


بهارت"» وترجم "معجم البلدان"من العربية إلى الفارسية» ومن أهم مؤلفات 
البدايوني كتابه الشهير"منتخب التواريخ" OO)‏ أبو الفضل بن المبارك 
الناکوري(ت (eY A Ya +) ١۱‏ من كبار علماء الهند » تقلد الوزارة في 
age‏ الإمبراطور أكبرء ومن مصنفاته المشهورة" آئين أكبري" وهو في 
كتاب" አዴ)‏ نامه" في أخبار ملوك الهند من تيمورلنك إلى أخبار اكبر شاه 
وترجم "حياة الحيوان الكبرى"للدميري» إلى اللغة الفارسيةء وترجم 
Ss Ua EA al!‏ اقسيضش يحون dal‏ 
الناكوري(ت؟ d .. ١‏ من كبار SR‏ وأدباء الهند في K “ብ‏ 
واللغة zu‏ واللغز — من أشهر مؤلفاته" موارد الكلم" li‏ 
منقوط بالعربية» وهو في GAY‏ وكتاب"سواطع الالهام" في تفسير 
القرآن وهو في صنعة الإهمال» وله"طباشير ير الصبح" وهو ديوان شعره 
اشد TEE‏ الشيخ العلامة فريد الدين بن 

والفلك» صنف عشرات الكتب والرسائل» وله اختراعات منها"الزيج 
الشاهجهاني"؛ درس علوم الهندسة والهيئة والأعداد والفنون العربية OM)‏ 
والشيخ علي بن الحسين النقشي الدهلوي(ت5١١٠ه/0١١11م).»‏ أحد كبار 
o‏ صناعة فن النقش pals chall;‏ الحكمية والهيئة والإنشاء 
Eo‏ وما ودام ei‏ درس علوم النقش والخط بدلهي أيام الإمبراطور 
جيهان كير ! 77 رس 
لس توو الت در ا EET‏ : 

مدينة دلهي» في مختلف العلوم الدينية» كالفقه والتفسير e‏ 
العربية واللغة الفارسية» ولغزارة ላ አው‏ الشرعية لقب بشيخ الإسلام ON)‏ 
والشيخ عبد الله بن عبد Al U‏ شبندي الكابلي 
asd e(a) TITA) e V E) laal‏ المبرزين في المعارف والعلوم الإلهية 
والدينية» درس في مدارس دلهي وتخرج على يديه عشرات التلاميذ OO)‏ 
مدارس مدينة دلهي» Cus‏ درس الفقه والتفسير والحديث» وتولى التدريس 


= 5١١ 


في المدرسة الفيروزية بدلهي في age‏ السلطان "فيروز شاه الخلجي QC‏ 
الشيخ نعمة الله الفيروز (a) ገ ነራል ነ «NR ZS ን ሠ‏ من علماء التفسير في 
الهند» له مؤلفات كثيرة منهاء ته تفسير القرآن الكريم على نهج الجلالين» وله 
ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة fae Jl‏ سماه" تفسير جهانكيري" ON)‏ 

Lil‏ الإجازات العلمية التي تميزت بها ne‏ التعليم في المدن 
الهندية وفي مقدمتها حاضرة الدول الإسلامية مدينة — ¿ فتكاد تكون 
نظاما قليل الشبه بما كانت عليه المدارس الإسلامية الأخرى خارج نطاق 
الهندء فبعدما يمر الطالب بالمراحل التعليمية المقررة» ويجتاز بنجاح 
المقررات التعليمية المعروفة عندهم"بالدرسيات"» سواء في مدارس المدينة 
أو مساجدها فأنهم في الغالب يخضعون تاليا إلى قراءة العديد من الكتب على 
مشايخ وأساتذة عصرهم OM)‏ وإذا ما ثبت لدی المدرسين كفاءة الطالب 
ومقدرته على الحفظ والمعرفة . فأنه يُجاز ويتأهل للتعليم» وتكون الإجازة 
على ضروب dalia‏ وذلك caus‏ تخصص الطالب» كالإجازة فى الحديث 
والفقه واللغة العربية والفارسيةء والدعوة والإرشادء والإجازة أيضا في 
بعض المعارف والعلوم المختلفة» ثم ينتقل الطالب إلى مرحلة متقدمة ليصار 
Cal‏ معيدا أو مدرسا أو إماما أو واعظا أو مرشدا » وبعد ذلك يتم توزيع 
هؤلاء جميعا على وظائف متنوعة وفقا لمؤهلاتهم» فمنهم من يذهب إلى 
os xl‏ روم إلى «e Say‏ ومنهم إلى القضاء» لينخرطوا في تطوير 
شؤون o‏ العامة لاسيما الحياة العلمية والثقافية في عموم الأراضي 
الهندية ( 

ولقد تميزت مدارس الهند في عهد المسلمين عن غيرها من 
المدارس في العالم الإسلامي» من حيث أنها ما كانت تعترف للمجازين من 
طلبة العلم إلا بعدما ينخرطون في إحدى الطرق الصوفية التي تنتمي إليها 
المدرسة أو المسجد أو الخانقاه» وتعتبر تعتبر آخر حلقات ¿=l 44 roll‏ يخضع 
اليها معظم التلامیذ. الأمر الذي شير الى ظاهرة نفود ذ وسيطرة الطرق 
الصوفية على مؤسسات التعليم في شبه القارة الهندية» في حين كانت هناك 
طرق صوفية متنوعة ١:‏ -كالطريقة القادرية» والتي أسسها الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» ١-والطريقة‏ الجشتيةء وشيخها معين الدين حسين السجزي» 
وهي من أكثر الطرق انتشارا في الهنده ولذلك تفرعت إلى فروع 5 .6 
وانقسمت إلى قسمين» الاول: الطريقة النظامية» » وفروعها:الكيسودرانيةء 
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والحسامية» والصفدية والفخرية ç‏ القسم ድጋ]‏ الطريقة الصابرية SE‏ 
الطريقة النقشبندية» وشيخها بهاء الدين محمد نقشبند البخاري» ولها cole å‏ 
الباقيةء ولها أقسام:المجددية:؛ الأحسنیة الزبيرية»ء المظهرية.ب- 
العلائية. £ -الطريقة السهروردية» وشيخها شهاب الدين عمر السهروردي» 
-٥‏ الطريقة الكبروية» وشيخها نجم الدين أبي الجناب أحمد الكبريء ولها 
شعبة أخرى تعرف بالطريقة الفردوسيةء 5- الطريقة المدارية» وشيخها بديع 
الدين المدار المكنيوري» A8 all. V‏ القلندرية» وشيخها قطب الدين العمري 
الجونبوريء -A‏ الطريقة العيدروسية» وشيخها عفيف الدين عبد الله 
العيدروس الكبير ON)‏ 
وحاصل الأمرء أن رعاية الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم 
الهندء للحركة العلمية وتطوير المدارس فى كافة المدن الهندية » لاسيما 
حاضرة الدولة مدينة دلهي» قد أدت إلى نهضة علمية كبيرة» وانتشار 
واسع للمعرفة » ووقوع تأثير عميق للثقافة الإسلامية على شعوب الهند 
ومجتمعاتهاء وان الجهد العظيم الذي بذله الفاتحون المسلمون من استعدادات 
حربية وتضحيات كبيرة كانت سببا في تحقيق تلك الغلبة الحضارية والتأثير 
الثقافي للمسلمين الذي لا زال مسيطرا على شبه القارة الهندية إلى يومنا 
الحاضرء وبناء على ذلك» فاننا نخلص إلى نقاط بالغة الأهمية » تشير إلى 
الدور العظيم الذي لعبة المسلمين في تحريك النهضة العلمية والثقافية لجنوب 
Gaul‏ قرون L gh‏ ساهمت في نهضة المعرفة البشرية عموماء والمعرفة 
الاعلامنه ገም‏ | 
أولا: ail‏ حافظت أغلب المدن الهندية التى كانت تحت السيادة الإسلامية 
وفي مقدمتها مدينة دلهي» على نفوذها السياسي والثقافي في جنوب 
آسيا(شبه القارة الهندية)» ومن خلالها نهضت الهند علميا وثقافيا 
لقرون AL gh‏ وانتشرت فيها المعارف العربية والإسلامية» بل 
وراحت ترفد الحضارة الإسلامية بالكثير من العلوم والابتكارات 
المعرفية. 
ثانيا:- إن رعاية الدول الإسلامية للمدينة في «righ‏ من حيث الاهتمام 
بمنشاتها ومدارسها ومساجدها وقلاعها وحدائقهاء عكست بدون شك 
حالة الرقي والتطور لدى معظم الأسر الإسلامية التي تعاقبت على 
حكم caigll‏ بدءا بالأسرة الغزنوية الفاتحة للهنده وانتهاء بإمبراطورية 


٢ ٧۲ =‏ بت 


المغول المسلمين» حيث ظهر دورهم جميعا في ترسيخ قواعد المعرفة 
العلمية والإسلامية. 

ثالثا:-يعتبر الإنتاج العلمي والإبداع المعرفي الذي وضعه علماء المسلمين 
فى الهنده ثروة علمية وتراثية عظيمة ساهمت فى إقراء الثقافة 
الإنسانية فضلا عن الثقافة الإسلاميةء فثمة عشرات المؤلفات العلمية 
في حقول شتی من المعرفة»ء كالتفسير وعلوم القرآن» والحديث 
Aa zle g‏ والأصولء» والفقه. واللغة العربية والفارسية والأردية 
والتاريخ والعوم الطبيعية» والرياضيات والهندسة والفنون 35 A3‏ 
ch gall‏ و katan EE‏ هذا dy‏ ام cuis.‏ 
شاماعن اساكت الشاحفين ca yell‏ “قلا تكاد تدك La‏ العلماء 
المسلمين في الهنده وكم ألف في تاريخ العلوم عند العرب e‏ ولكن 
للاسف الشديد تناسوا عمدا أو عن جهلهم بتاريخ الهند ذلك التراث 
الكبير. 

رابعا:- لاحظنا الارتباط الروحي والفكري لمعظم المدن الإسلامية في الهند 
Sebel nn gall LAL A Baa‏ ۽ Lili‏ مدن A all sal‏ 
والإسلامية الأخرىء الأمر الذي جعل تلك المدن تحتل مكانة علمية 
E Ja ር‏ فى dca] kh ots HO uu l‏ يتناد 
EEN‏ لی وال رقت إل ان AN z‏ 
العربية والإسلاميةء والعكس کذلك. . 


nra 


الهوامش 


CIE CAA | Ge ( (ጅ8ቭ لاط‎ Ü ABE ይዩ (if ሀ፪#፡) 
¿Ed (OCC YAS عن براسم‎ Diy AR) 67320181 dz 


(Elliot& Dowson, iii,383 ) 

(Elliot,iii,383) 

(dčE Ù ÓN) 

CIE الكت‎ ር58፲ Ö5! aA لا‎ vA0T eX (if (Mët 


WEDAL - || ARY (RI ART) 60 LZ‏ مركا 
(CEE [8፲፻‏ 


(Firishta, 1,117) 
(Firishta,1,131- 132) 
(Barani,46-47,,Qureshi, 179) 
(Garant. 110-112) 
(Firishta, 1,156) 
(Barani,352-368) 
(Qureshi, 182) 

BEC OPE) 
(čěď tren 
(čěď tren 
(bue üt 5 
(Ë - Dëd 02 
(Mahajan,p.209) 
(CEQ TP 

AER 


መ‏ ~ سر پس پس — መል‏ سر 
a a a‏ پس ጦሩ ጦሩ ጦሩ ጦሩ ሰሩ O< O< O< O< OL‏ 
O C CO )0 m ) m‏ يك Oo moma ርህ‏ 


< 
< 


8 


(dED Ù 5 

(Abdul Halim,Lodies,123-125)(dDD کڅا‎ 79 
(D3/D Ü aD مل‎ 

(Jaffar,Education, 139) 
(Jaffar,Education, 140) 

(ፎ6ር/0 ሀህ፪88# 

(ፎይር/0 (NIR PHÍ 

(¿Ce/D ECAP + NEL) 

(čE/d (POPP ENS 

Ed RAP! NHD) 

ee/E LECH NID 

(Saksena,250) 

Saksena,250 
¿ëE [78% 

Nijjar,159-160 

(GÉIE ت۳‎ Ain 

(SEDE !فا‎ ١١8الز‎ 

(čed/č ÚNiL|čEč Ü tf) 

(DOD (ECAP +NiLBarani,565 
(ddd: ddDyE UOM + NI 

(¿e ir CAD Of + 356 Ü Ang 
(¿e (HT Ost wig O 97 Ü /88 
(¿e ir Ost wig O 97 Ü /88 
(¿eë ug Ost aig Of Spy 0 /68 
(tet Ü An 


- VW- 


(tet Û Ann 

(tet Û A) 

(teb Ü A) 

(CeD Û f Fanshawe,64-65) 
(Eet እ81] 

(ted Ü Ad) 

(ted Ü Anf ) 

(ted Ü Ad) 

(ted Ü Anf ( 

(cep Û /8ዛ) 
(Bashiruddin,Delhi,1919,ii,212) 
(Bashiruddin,Delhi,1919,ii,212) 
(Yasin,153) 

(CEE Û An) 

(CEE Û Anf 

(CEE Û Af 

(CEE Ü Anf 

(BCE Účsře (AA 02 تالا‎ I 


-Y\V- 


(BE 
(DĚ 
(dC 


- VW- 


(ddë/d (POJPI + Nj 


¿ee Ü Auf 
¿ee Ü Af 
¿ee Ü Auf 
¿ee Ü Auf 
¿ee Ü Auf 
¿ee Ü if 


-ቸነዒ. 


¿ee Ü /8ቫ (ëE 


(፲፲/ር Úges (66 


¿eÉ Ü Anf (GE 
¿eÉ Ü Auf (66 
¿eË Û Anf (¿GC 
¿eÉ Ü Anf (¿G 
¿eÉ Ü Af (CCD 
¿eË ሀ Alf (¿G 
¿eë Ü /8፪ (¿CD 


čEď Ü Anf የኛ 
čEď Ü AT (¿ËD 
CEO Ü A0 (¿Dr 
čEď Ü AT (¿ËD 
CEO Ü AT (EDÎ 
čEď Ü Af (¿PE 
CEE Û f (¿De 
CEE Ü Auf (¿PE 
CEE Û f (¿Ds 
CEE Û Af (¿dC 
¿Ée Û Anf. (¿dë 
¿Ée Ü A0 (tab 
¿Ée Ü f (čdď 
¿Ée Ü Alf (tab 
CEE Ü f (¿dd 
CEE Ü ፆፀዛ (¿dË 
CEE Ü f (¿dë 
CEE Ü ፆፀዛ (¿dË 
¿ED Ü f (¿dë 
፻፳ Ü Af (¿PC 
CEO Ü Ai (ED 
čEd Ü AT (CED 
CEO Ü A0 (¿Pri 
cEd Ü A0 (¿ED 
፻፳ Ü AT (668 


= VY = 


(Zaki,Organization,8) (¿EË 

(Jaffar,Education,140CEEYd' OAH ) (¿PS 

Organization of Islamic learning,9 (CBE 

Smith, Akbar the great,307 (CES 

(Chopra, Some Aspect,166 (¿dC 

(Majumdar, An Advanced,571) (¿dë 

(ELE الفا‎ (OW) (CdD 

(Chopra,op-cit,170) (čdď 

‹,ሀ፻5(:%፪ CALKA 1922 ር58፳ ር5፥8፪ UF ነሃ/ሸ مل‎ Ign) (Cab 
(¿eE U A + 6 

(DEE EĞE (POJPIf (MUDI (¿dd 

(ččě OYE (POPP (ČdÉ 

(CHE üpdE/d POFAP!f LM DT (¿de 

DEC/E TNT LNU (¿dË 

CE/E متها‎ II (¿dë 

EČEYd ا‎ 9۳۱١ لاق‎ (CEC 

ČD (Bg قلت عن‎ OF ۱557 (CEC 

Cd ijf 588 UI (CED 

čča (if CRI (7፥8%ጃ (ČEď 

م٢‎ (rjj Ost ait Û تو‎ (¿ED 

CE (HT Ost aig (uer (CEd 

& (NT 58 Û SRF (CEE 

CD (ag Oot aia Û Ff (CES 

DIG čěČ/E (POPP L MU (CEE 

PE- ČE/d WE با‎ ۷۳١42400۶ (CES 


- ۲١ - 


¿¿ë/Ë OŽP I NjL EE (8፲ ዕ58፻፪ Ú +f (¿ec 
(Ain-i-Akbari,ii,25) (ርፎር 
(Qureshi,administration,220) (čeĎ 
čdd/č فا‎ ۳7۱١ NIL (GEd! 
CDE (rä INJLj (CED 
CHEE (POEPIFINJILj (¿ed 
čEE/č ሠ፲ቓቸቫ LM LU (CEE 
COd/E LN 4 NjLj (CES 
DEE/E (POJEPIf 4 NjLj (GEE 
[2:74 امنا‎ 4A NJLj(¿ eë 

dC. BD/d (POPPIfINILj(¿ËC 
Ed- ፻፻/4 LON 4 NjLj (CEC 
čĎyd APÍ LM LI (CED 
¿Éd/d ሀ፲ቓኛሻ፥ኮ811(፡፻ዐ' 

CEE- CEE/d (POJZP!f +NiLj (CED 
DEC ሂ፻፻/4 نا‎ Lj (CEd 
[፲፲- 06/0 UPOJÁPIf + اه«‎ (CEE 
ČE Dd LON 4 NjLj (¿Ée 
dČ DE/d GAPI + NPLj (CEE 
dCE/d ]ارقا‎ + NILj (CES 
Cd GH + ML (CEC 

Erd. děř/d )اا‎ 
Ddd/d عاطقنا‎ + NJLj (¿ëD 
000 LYM NIL) (čěď 
Ed (ECAP IF 4 ML (¿ëD 


- YYY- 


¿GGE UWe/d' LR TNT 1 NILj (čěd 
čěď UST + Cat Ü vT مت‎ ign (¿ëË 
CEE ¿eë (8፪ 5፥9፪ (7፥8ጃ 0 Ang Čotf am (CEE 


- YYY- 


- YY£ - 


الفصل الخامس 
ولاية كشمير في عهد 
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ولاية كشمير 
إيان عهد الإمبراطور المغولي اورانجزيب 
LN V/YVOA - A1 NA): ገላን‏ 


كانت السيادة الإسلامية على ولاية كشمير في عهد إمبراطورية 
المغول المسلمين في الهند جزءا لا يتجزأ من سيادتهم الشاملة على شبه 
القارة الهندية التي نجح المغول في إخضاعها كاملة في عهد الإمبراطور 
التي دخلت ضمن دائرة السيطرة المغولية وهيمنتهم منذ ان تمكن من فتحها 
مؤسس إمبراطورية المغول في الهند ظهيرالدين محمد بابر » وذلك سنة 
ao‏ في حين كان أول دخول لولاية كشمير في الإسلام في 
أيام السلطان محمود الغزنوي (ራነ ፥ TIAA £ Y Y-YAV)‏ الذي قاد بنفسه 
حملته المشهورة على كشمير سنة(  e (ቃነ * ነ ወ/ፌል፥ ፥‏ وترتب على ذلك 
الفتح بداية دخول الإسلام الى المنطقةء لاسيما Lake‏ أعلن ملك كشمير 
اعتناقه للإسلام (") 


وجه أباطرة المغول رعايتهم واهتمامهم نحو إقليم كشمير منذ 
البدايات الأولى من احتلالهم للهندء وان لم تظهر بوادر تنظيم إداري في 
عهود المغول المبكرة للولاية» إلا ان ذلك لم يوقف لدى المغول رغبتهم في 
إظهار اهتماماتهم الكبيرة تجاه كشمير» ويبدو ان فتح الولاية على يد بابر لم 
يكن ليثبت سيادة المغول عليهاء حتى أعاد اليها جلال الدين محمد اكبر 
جيوشه لفتحها مرة أخرى سنة 7م ومن حينها راحت اجواء كشمير 
المعتدلة وطبيعتها الخلابة وسحر جبالها وأنهارها تستقطب اهتمام الأسرة 
المغولية + وحرص اكبر على زيارتها كل LS cle‏ حرص من بعده 
"جهانكير" و"شاه جهان"» الذين اولوها عناية كبيرة تمخضت عن بناء 
العديد من الحدائق الخاصة والعامة. 
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واذا توقفنا عند GLY d Ae‏ الهندية التي تمكن الإمبراطور جلال 

الدين محمد أكبر(”55١-5١5١م)‏ من إدارتها وضمها لسيطرته» فاننا نجد 
خمس عشرة ولاية(سبه)» وهي "n‏ إله 5.1« أكراء coa gl‏ أجمير» أحمدآبادء 
بيهارء بينغال» دلهي» کابول» لاهورء ملتان» مالواء بيرار» خانديش› 
أحمدنكر" بينما كشمير وقندهار كانتا تتبعان ولاية C0‏ كما يطلعنا 
المؤرخ الهندي"ساران 4il(Saran‏ في عام 515١م ፥‏ وذلك وفقا لما رواه 
المؤرخ ابو الفضل الناكوري» احتوت إمبراطورية المغول في عهد جلال 
الدين أكبر على ٥٠١‏ مقاطعات(إه)ءهء) »> و YYYY‏ محلة او قرية 
c) (Parganah)‏ وقد اورد ابو الفضل خمس عشرة مقاطعة تتبع كشمير في 

5 نر کد‎ ነ ጊን الإمبراطور شاه جهان‎ age اكبر )© اما في‎ age 
حدث تغيرات بارزة في الخريطة السياسية والإدارية للمغول» نتيجة‎ 
من خلال‎ vill للتوسعات التي طرأت على واقع إمبراطورية المغول في‎ 
استمرار اباطرتها بشن العديد من الحروب تجاه أواسط الهند وجنوبهاء‎ 
على ما أولته إمبراطورية‎ (Saksena ويطلعنا المؤرخ الهندي (سكسينا‎ 
المغول في عهد شاه جهان من اهتمامات كبيرة تجاه كشمير» ومع التوسعات‎ 
€ الولايات الخاضعة لسلطة المغول‎ aae التى حدثت فى الهند وضاعفت‎ 
Vay, YY لتبلغ‎ 

وحينما نقف عند التوسعات الكبيرة التى قادها محى الدين محمد 
اورانجزيب نحو العديد من المناطق الهندية التي لم تكن خاضعة لسلطة 
المغول من قبل» نجد تغيرا واضحا في خريطة الهند السياسية والإدارية: 
حيث لم يبق من اقاليم الهند إقليما واحدا إلا ودخل تحت سيطرة المغول» 
وبذلك اتسعت رقعة الدولة وزاد معها arc‏ ولاياتهاء وكشمير واحدة من تلك 
الولايات التي خصها اورانجزيب بالكثير من رعايته واهتمامه» وسعى الى 
Glas!‏ تطوير عمراني واداري في تلك 2 الهامة » ولذلك قسم الولاية 
الى سبع عشرة مقاطعة على أقل تقدير c O‏ بينما كان عدد القرى والمحال 
مايقارب ١ه ea‏ دي سن Copal A4‏ اليقدي الى O!‏ عدد المقاطعات 
بلغت Y VA‏ مقاطعة» في الوقت الذي لم يذكر عدد مقاطعات ولاية cabal!‏ 
وکابل» بينما بلغ ase‏ المحال والقرى 47517 محلة او ALS‏ في حين لم يذكر 
عددها في ولاية الدكن واورانك آبادء وكشمير 6 591 , 
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لولاية كشمير حدود p‏ مع (a) MA‏ من جهة الشرقء 
نأحية الجنوب فتقع ولاية co asi)‏ وتبلغ مساحتها حوالي (ኦ EVV)‏ 
ميلا otal Leds » OU. ja‏ وخمسين daf‏ ومن أهم مدنها: سرنيكار» 
إسلام آبادء شاه 41« بامبور» في ڪين بلقت عوائد الولاية السنوية في 
age‏ اورانجزيب ull ss‏ (7١١)مليون‏ دام OY‏ 
الوظائف الإدارية في الولاية:- 

جاءت إدارة الولايات الإقليمية التابعة لإمبراطورية المغول في شبه 

القارة الهندية نسخة مصغرة عن الإدارة المركزية cA gall‏ مع فارق تمتع 
الأولى بصلاحيات واسعة تشمل كافة ولايات الإمبراطورية في المنطقة» وقد 
اشتملت تلك الوظائف الإدارية على الوظائف الديوانية والوظائف العسكرية 
والوظائف الدينية» وهي وظائف Ape‏ وجميعها كان معمولا بها في 
كافة ولايات الإمبراطورية Lo‏ فيها ولاية كشمير» وتأتي على النحو التالي: 
اولا:- كيل Ge d‏ الوالي). 
age‏ الدولة السامانية والغزنوية E‏ » بينما في المراحل الأولى من ዶዬ‏ 
الإمبراطورية المغولية فقد تم واد السبهسالار. وذلك حتى 
مجيء اورانجزيب الى العرش» ليتغير مسمى الوالي الى "السبهدار' 
وكلاهما يعطيان المعنى نفسه»ء وكذلك تتشابه المهام «CX iyd gi‏ 
والسبهدار هو نائب الإمبراطور في ادارة شؤؤون الولاية» وعليه تقع اعباء 
المحافظة على شؤون الولاية الأمنية والمالية والإدارية والقضائية. 
ثانيا:-الديوان(صهتووء2). 

كان ديوان الولاية في كشمير يعين من قبل الديوان المركزي والذي 
مقره في البلاط الإمبراطوري في مدينة دلهي «CU‏ وبناء عليه فان 
صاحب الديوان لم يكن خاضعا لسلطات السبهدار(الو الي)بل يعمل بأوامر 
رسمية من قبل البلاط المغولي في عاصمة الدولة pin ek P‏ 
الک نه cil june‏ مختلفة SS‏ م راف adis‏ الدولة ç au‏ 
ومراقبة الإنفاق والدخل» والإشراف على المشاريع الزراعية والعمل على 
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تطويرهاء وتولى مسؤولية بعث التقارير الدورية الى مكتب الديوان 
الإمبراطوري في العاصمة e O°)‏ وقد احتوى ديوان الولاية على مجموعة 
من الوظائف المساندة ') 5 هي:- 
ga s(Peshkar) jS ull )١‏ كاتب ومساعد صاحب الديوان. 
(Y‏ المشرف العام على الديوان. 
5( التحصل دار دفتر »(tehsildar-I-dafter-khana)*41S‏ هو خازن 
الديوان. 
(o‏ المنصفء ويتألف من الوظائف التالية: 
e‏ حضر alea s(Huzer Nawis) H‏ إرسال تقارير دورية 
للحكومة المركزية. 
e‏ سبه Land s(subah nawis) hH‏ على إرسال تقارير دورية 
الى مكتب السبهدار(الوالي). 
20A 9‏ الخالصة( (muharir-I-khalsa‏ وهو كاتب الأر اضي. 
9 محر ر دفتر تان)( 0891647120 s(muharir‏ + كاتب 
الرواتب. 
e.‏ مُحرر دفترء وهو كاتب الديوان OY)‏ 
ثالثا:- ال بخشي (Bakhshi)‏ 
بالاضافة الى عمله محررا للأخبارومسؤولا عن التعيينات في 
الوظائف العسكرية لجيش AN AI‏ فانه يُعتبر الم ساعد الثاني 
للسبهدار(الوالي)بعد صاحب U gat‏ » وتأتي أهمية البخشي كونه 
مطالب رسميا ببعث تقارير سرية الى الإمبراطور حول ما يدور في 
الولايةء وعن سير اعمال ارباب الوظائف داخل )3 AY‏ وهو إذ يقوم بمثل 
هذه المهام 3 فإنه لايطلع السبهدار(الوالي) على تلك التقارير المرسلة الى 
መነ‏ 09 
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رابعا:- وقائع 55 .(Waqi Nawis)‏ 
وهي دائرة الشؤون السرية في ALY oll‏ وتضم العديد من الوظائف › 
(ነ‏ وقائع نويز او وقائع نكر» وهوكاتب ومحرر الحوادث والوقائع في 
الولاية. 
(Y‏ سوانح نكر Ainge s(sawani nigar)‏ مراقبة ديوان الوالي وبقية 
الأقسام الأخرى العاملة في الولاية . 
(Y‏ خفيه نويز S(Ihufia nawis)‏ ومحرر التقارير السرية » ويعتبر 
من الموظفين المهمين وب ጨመ‏ بسرية 4 كبيرة. 
ky da a (š‏ العیون والجواسيس الذين ينتشرون في 
انحاء ALY all‏ بصورة سرية . 
خامسا:-الصدر. 
وهو يتبع مؤسسة صدر الصدور في بلاط المغول في دلهي». ومن مهامه 
في الولايات رعاية الشؤون الاجتماعية والمحتاجين ورجال الدين 
والمدرسين والفقراء والمساكين وغيرهم . C?‏ 
سادسا:-القضاء. 
القضاة nh dc t cc d c‏ 
الولايةء قسم الأفتاءء ووكلاء الشريعة والمشرف» ومحرر القوانيين ČD‏ 
.وقدظهر من هؤلاء sLa— ill‏ والمفقين»› المفقي ابو الوفاء 
الكشميري(ت175١١1ه/1765م)» ኃይ‏ الأفتاء في كشميرء ويعتبر من كبار 
فقهاء الحنفية في عموم الهند في زمن دولة المغول المسلمين C‏ والقاضي 
حيدر بن cell‏ حيدر الحنفي الکشمیري(ت Y Y Y Y‏ ه/ ۰ (a) VY‏ > تولی القضاء 
في عاصمة الإمبراطورية المغولية مدينة دلهي» حم ولي š e‏ في 
عموم البلاد الهندية ነ Via‏ ه/ رن ” (C‏ والقاضي عبدالكريم 
الحنفي الكشميري» تولى القضاء في كشمير ) (ጉሪ dile LY ga 5 d‏ محمد 
Sege‏ اليسوي الكشميري(ت c ( eg) VoV/ -AYYNVY‏ > تولى الافتاء في كشمير 
والمفتي عبدالمؤمن الكشميري(ت17 (ነ VAY ፌልነነ‏ تولى الافتاء 
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GEN ed bien راه‎ GER 
ur ۸ ١7417 [AY V eco) sel giia] al 
بن اورانجزیب» كما عين‎ alle دلهي بأمر من الإمبراطور المغولي شاه‎ 
الأكبر واصبح قاضيا للقضاة‎ E مفتيا للمعسكر بمدينة دلهي» حم د‎ 
ومولانا نور الله الحنفي‎ » ( ኦነሃዩኛፈ--ል! ነውን في الهند سنة‎ 
تولى الافتاء في مدينة دلهي ثم في‎ (4 VA /ه١١515تا(يريمشكلا‎ 
چو وو الدين الحنفي الكشميري(ت)»‎ E القاضي‎ ZP 
تولى القضاء في كشمير ) » والمفتي محمد طاهر الحنفي الكشميري(ت)‎ 
C) تولى الإفتاء في كشمير‎ 

سابعا:-البيوتات. 


Ar ae Ul yall o l oben رهن‎ 
(ብ E ت‎ dh H الط‎ s cl راک‎ 


ثامنا:- المحتسب .(Censor)‏ 

Als‏ من اوظاف C‏ فا علق buka‏ لرل اا 
التي حكمت الهند في أزمنة متعاقبةء وهي عند المغول e‏ وتحديدا في ولاية 
كشمير ¿ لاتختلف عنها في بقية المناطق الإسلامية التي طبقت هذا النظام» 
والحسبة عادة ما تلحق l aa‏ القضاء» وتخضع لإشرافه € ومهمته 
تنحصر في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» وجرت العادة عند 
المغول ان يعين المحتسب في الولايات بأمر من السبهدار(الوالي)» وكان 
الإمبراطور اورانجزيب يشترط على من يتولى الحسبة ان يكون عالما 
ومتفقها بأمور الدين والدنيا ON)‏ 

تاسعا:وهناك وظائف تابعة للمقاطعات( ٣7‏ 1::) ومهامها محصورة 
فيهاء ومختصة بهاء كوظيفة Aage s(Faujdar) lo sill‏ متابعة ومراقبة 
liese EA s Calli (Lad‏ (الوالي) ما جري فيا من وون 
ويتبعها وظيفة العامل والبتكجيء وهي الكاتب والمقرر CU‏ وثمة 
وظائف تابعة للمحال (pargana)‏ التابعة للمقاطعات» مثل وظيفة 
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الشيقدار(:5100)وهو المسؤول عن تصريف شؤون المحال والقرى التابعة 
له ويتبع هذه الوظيفة وظائف أخرى مساندة» مثل» العامل» و ال فوتدار 


V oai a 


ESTESA 


تعاقب عل حكم ولاية "كشمير" في عهد "اورانجزيب" UM‏ عشرة 
والياء صدر فيهم خمسة pic‏ مرسوما إمبراطوريا © وعندما نراجع 
أسماء الولاة نلاحظ ان بعضهم تكررت ولايته على الإقليم» كالوالي 
ابراه كان ee a‏ علي كتين 
المرة الأولى كانت في ٢ E NY LIV eae Ve)‏ والمرة 
الثانية في Ce ነጊለኃፌልነ ٥٠٠١ - ሶነ TVA/A ነ AA)‏ اما المرة الثالثة 
فكانت cU (a) Ye Ua NT - a Ve FLAN ነን‏ بينما تولى "سيف 
خان" ولاية كشمير مرتانء الأولى سنة ጨሕነ Yoja) VY)‏ = 
(DG Yr‏ والثانية سنة (PYTVY/VT = a) Ks LAN VA‏ 
C7)‏ وتوضيحا لواقع ولاة "كشمير" في age‏ اورانجزيب. 

إن التعرف على واقع ولاة إمبراطورية المغول المسلمين في ولاية 
كشمير من حيث الكفاءة التي يتمتعون بهاء سواء الكفاءة العلمية والثقافية ام 
الكفاءة الاداریةه من الأمور الأساسية في هذه الدراسة» يضاف الى ذلك 
الاصلاحات التي سعوا الى تحقيقها في تلك الولاية ፥‏ وكذلك حالة الدفاع 
عن الولاية ومواجهة الأخطار الخارجية التي شكلت مصدرا من مصادر 
القلق لدولة المغول المسلمين في الهند. 

دأبت الإدارة المغولية لولايات الهند عموما ولولاية كشمير على 
وجه الخصوص على تطوير البلاد وتحسين مستوياتها Apolo BY!‏ 
والمعيشية» يضاف اليها اهتماماتهم المختلفة في تطوير الحياة العلمية 
والمعرفية ونشرها في وسط المسلمين وغير المسلمين من سكان المنطقةء 
ولتحقيق تلك c ፌቭ.ኔሣ|‏ سعت Al gall‏ الۍ إنشاء العديد من المدارس ودور 
العلم والكتاتيب في مختلف أنحاء شبه القارة الهندية » ومنها ولاية كشمير 
الخاضعة لسيادة المغول وسيطرتهم. 


- £z 


فالوالي "إبراهيم خان الفارسي" الذي تولى إدارة ولاية كشمير ثلاث 
¿Glosa‏ أي قرابة أربع عشرة Aiu‏ كان فيها من ألمع وأبرز الشخصيات 
السياسية التي ساهمت في توطيد أركان العرش المغولي في جنوب آسياء 
ونجده يتولى أكثر من ولاية هامة › فقد تولى ولاية البنجاب 
سنة( 0٨ La WNA RR ELA e VY‏ : وسنة (١١١١هم/١١17م-‏ 
(a rant‏ )< وتولى ولاية بيهار e ዝጊ ዓ.-ል V VAR‏ 
DILA Vad ٣۳٣‏ وولايةالبنغفال(334١٠همغ1284م-‏ 
(C) ጌነገዒሣልነነዔሃ‏ وولايةالله -e MALAY AL‏ 
ال (C9‏ وهو ما يشير الى ان إبراهيم خان الفارسي كان 
من الشخصيات السياسية المرموقة التي اعتمد عليها إمبراطور المغول 
اورانجزيب في تصريف شؤون الولايات في شبه القارة الهندية» تلك الولاية 
الهامة بموقعها الإستراتيجي الذي يربط الهند مع الصين من ناحية الشمال» 
الى جانب براعته ኤሙ ን q‏ بعلوم ومعارف كثيرة. 
حيث كان يكتب ويؤلف ويصنف في علوم مختلفة» ومن أبرز مؤلفاته كتابه 
الشهير ب" بياض إبراهيمي"؛ وهو في سبع مجلدات + عالج فيه مسائل 
سياسية وتاريخية متعددة» فجعل الأجزاء الثلاثة الأولى في تاريخ وسيرة 
الخلفاء الراشدين » ابوبكر وعمر وعثمان» وخصص الجزء الرابع في 
سيرة السيدة عائشة بنت أبي بكرء والخامس في سيرة الخليفة معاوية بن 
أبعي سفيان» أما الجزء السادس فخصصه في إمامة علي بن أبي طالب. 
وفضائل الحسين» أما الجزء السابع والأخير جاء في سيرة الفروع من 
التابعي(١٤)»‏ ويبدو أن "إبراهيم خان الفارسي" كان ركنا هاما من أركان 
الإمبراطورية المغولية في جنوب آسيا. 

dis LY gl le Ge خسان "الذي‎ U" U 
علماء الهند‎ ራዝ ይ فقد كان من‎ ሬጌነገጊሃሪ/ነጊሃነ - ልነ e Aetan ።ሉነን 
wu 5 onn e 
coll M بينما كان‎ C والهندسة والحساب والإسطرلاب والجفر الجامع‎ 
سيف الدين محمود السرهندي المشهور ب"نواب سيف خان"» الذي تولى‎ 
كشمير مرتين» بارعا في الإيقاع والنغم والشعر » وقد دفعته براعته بتلك‎ 
Aa هام في الموسيقىء‎ GUS الى تأليف‎ sil 
ومن أهم‎ C في هذا النوع من الفنون» وقد أسماه ب"راك دربن"‎ 
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الاصلاحات التي حققها "سيف خان " أثناء ولايته على كشمير» انه عمل 
على إلغاء حالات DEE E‏ 
سابققه فألغى سياسة إقتطاع الأموال من مرتبات الموظفين» وحدد نسبة 
الضريبة على الأراضيء وفق قياسات ميدانية دقيقة للأراضيء بدلا من 
السياسة القديمة التي عملت على تخمين الأراضي بشكل عشوائي وتقريبي 
دون خضو ke‏ لقياسات حفيقية» كما خفف عن الناس مشاق دفع ضرائب 
التالف من الممتلكات LSE")‏ عمل "سيف خان" في ولايته الثانية على 
ais‏ )118 1-3 3( على تطوير المشاريع الزراعية من خلال شق 
cil» itll‏ وتاك الهو y a‏ 3953 الأماكن 288 O7‏ .ما apan‏ الله "CLA‏ 
فكان من الشعراء الكبار في عصر إمبراطورية المغول في الهند ON)‏ 

لقد ذهبت اهتمامات ولاة كشمير الى بناء المدارس والمساجد والحدائق 
والجسور والسدود والرباطات والطرقاتء ولم يتوان أحدهم عن لعب دور 
بارز في عمارتها في أرجاء الولايةء ولذلك بذل "إبراهيم خان الفارسي 
جهودا في نشر العمران في ولاية كشميرء وأكثر من استصلاح الأراضي 
الزراعية وشق الطرقات والقنوات والسدود 07( وفي ولاية "نواب فاضل 
خان" » انتشرت المدارس والمساجد وزوايا الصوفية والرباطات والجسور 
المختلفة» فقد بنى مدرسة كبيرة ووقف عليها عروضا وعقارا S‏ | 
اما "سيف خان" فقد اهتم ببناء الحدائق ALAN‏ فبنى حديقة أسماها 
بإسمه"سيف آباد"» وبنی أخرى في سرهند وألحق بها قصرا فخما وفاخرا 
جعله مقرا لإدارته في الولایة LS | "١‏ اهتم بتطوير الزراعة من خلال بناء 
السدود والقنوات وشجع الناس على زراعة أراضيهم ”° . 


السياسة التوسعية لولاة كشمير تجاه التبت:- 

سعت الإدارة المغولية فى الهند ليس فقط للسيطرة على كافة أقاليمها 
الشمالية والجنوبية» بل تطلعت الى التوسع شمالا على حساب الممالك 
الضعيفة المحيطة بأراض الإمبراطورية المغولية في المنطقةء وجاء ذلك 
على حساب مملكة التبت التي كانت تعاني من ضعف واضطرابات سياسية 
واقتصادية ساهمت بوضوح في سقوطها بيد المغول» ويؤكد على تلك 
التوجهات ما قام به الإمبراطور المغولي (شاه جهان ) بالعديد من المحاولات 
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للسيطرة على مملكة التبت الشهيرة » والتي اعتبرت في ذلك الوقت المعبر 
الإستراتيجي الى الصين من جهة الهندء وقد أشار الرحالة الفرنسي (بيرنير 
Bernier‏ )الذي طاف في أرجاء إمبراطورية المغول في السنوات BESEDI‏ 
من عهد (شاه جهان) الى أن المحاولة التي قام بها الإمبراطور المغولي (شاه 
جهان)هي المحاولة العسكرية الأولى التي يقوم بها المسلمين لاحتلال هذه 
المخاطق الحبلينة:البالغة 9 $556« حيبت كانت تلك Abee‏ نستیدف bd‏ 
السيطرة على موارد التبت الاقتصادية» والسعي نحو نشر الإسلام فيهاء 
وحماية الثغور الشمالية الشرقية للهنده لذلك حرك الإمبراطور أحد قادته 
ويسمى"على مردان خان" على راس حملة عسكرية ضد مملكة التبت سنة 
۸م وكان جيش المغول يتكون من call ٠١‏ فارس» و١٠‏ آلآف من 
المشاة gay (CP‏ أن تلك eli Al dall‏ بالفشل تفيجة لما واحية المسلمون 
من صعوبات جوية وطبيعية بالغة التعقيد» رغم أن الجيش المغولي استطاع 
ان يفرض حصاره على العديد من المدن الهامة في مناطق SM‏ إلا أن 
تساقط الثلوج وصعوبة التضاريس التي أوقعت الكثير من الضحايا في 
J pay eska EE‏ امکرل اس ات 
مدينة"إسكردن Eskerdon‏ "9 

ولما تولى "اورانجزيب" عرش المغول في الهنده وضع مخططا 
PRU ea‏ يدف إلى اسطره AA‏ على كافة u yp‏ ندا új‏ 
الهندية بالإضافة إلى التوسع باتجاه الشرق وصولا إلى احتلال مملكة التبت» 
وحينما تناهت الأخبار إلى ملك التبت عن نوايا المغول باحتلال التبت » 
سارع الى إرسال وفد الى البلاط المغولي محملا بمختلف الهدايا 
المصنوعة في التبت» كالأحجار الكريمة والكرستال والعطور والمسك 
وغيرها من نفائس المعادن7''! e‏ وحينما وصل الوفد إلى بلاط المغول « 
عرض الوفد على إمبراطور المغول"اورانجزيب" عروضا سياسية من ملك 
التبت "الدالاي لاما"وهي :"قبول ملك التبت بناء مسجد كبير في عاصمة 
التبت» وقبوله بضرب خاتم الملك اورانجزيب على إحدى جهات العملة 
المتداولة هناكء كما ويقدم للمغول الجزية السنوية C)‏ 

على ان تلك الاتفاقية لم تتوثق بين الطرفين» و ی 
المغول في التوسع والسيطرة نحو الشرق» وحينما نطالع المصدر 
التاريخي المعاصر"مآثر dë Salle‏ نجده يكشف U‏ عن تدهور سريع 
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لتلك الاتفاقية» ونكوص التبتيون عن الإلتزام بوعودهم التي قطعوها 
للمغول» الأمر الذي دفع بحاكم ولاية كشمير"إبراهيم خان الفارسي"» في 
ولايته الثانية Y ፥ ዓሉፌል ነ ፥ AAT‏ ه - ai elei ገሣሉ‏ )إلى تجريد ¿La‏ 
عسكرية بأمر من الإمبراطور"اورانجزيب" ضد مملكة التبت A ç‏ جاءت 
هذه الحملة بقيادة "فدائي خان' ' ابن lls‏ كشمير"ابراهيم خان الفارسي" ç‏ 
الذي ما أن وصلت قواته إلى بلاد التبت حتى حقق انتصارا كبيرا على ملكها 
"الدالاي LY‏ وذلك سنة (354١٠ه/1187١م).؛‏ ولم يتوان المغول عن 
إعلان ذلك الانتصار الكبير واعتبروه فتحا كبيرا للمسلمين» ويشير المؤرخ 
"ساقي مستعد خان" إلى وصول رسالة من "إبراهيم خان الفارسي" الى 
الإمبراطور "اورانجزيب" يُطلعه فيها على ما تحقق من انتصارات في 
التبت» ولما قرأ "اورانجزيب" الرسالة» أمر رجالات البلاط الإمبراطوري 
بالإنحناء إجلالا لهذا النصر المبّين » وأمر بالموسيقى فعزفت e‏ وتم إصدار 
مرسوم إمبراطوري پُثني فيه على جهد "إبراهيم خان OO) ውጋ jill‏ 

وكان للوالي "نواب سيف خان" الذي تولى شئون الولاية على 
فترتین الأولى سنة (17١٠3ه/ه175١٠1ه-1577م/15177م)»‏ والثانية 
سنة(19١٠ه/080٠1ه-6٠1537م/17171م7؛')دورا‏ بارزا في المحافظة 
على سيادة المغول على بلاد التبت» حيث كان له الفضل في اعتناق ملك 
التبت " دالدال مهمال زمندار" للإسلام» حيث وردت رسالة إلى إمبراطور 
المغول في ን‏ ١١جمادي‏ الثانية LAT ፥ Vo‏ ديسمبر (eV VO‏ من والي 
كشمير"سيف نواب خان"» يخبر الإمبراطور اعتناق ملك التبت PAA‏ 
وإقراره بضرب العملات باسم الإمبراطور "اورانجزيب"» كما وتقراً 
الخطبة باسم الإمبراطور المغولي» و بناء مسجد ሁፍ‏ في عاصمة 
AL‏ 

يبدو أن السيطرة المغولية على التبت لم تحقق غاياتها وأهدافها 
بشكل حاسم» حيث تظهر الأحداث المتوالية Gl‏ السيادة المغولية على التبت 
لم تكن سوى سيادة شكلية ما لبثت وان توارت وضعفتء إذ كان التبتيون 
يكررون محاولاتهم بالتخلص من هيمنة المغول على بلادهم» ويبدو أن عدم 
تمكن المغول من فرض سيطرتهم على كامل التبت بشكل مستمر يعود إلى 
عدم قدرة المغول على التعامل مع طبيعة التضاريس والمناخ الذي شكل 
عقبة كأداء بوجه المغول » ثم جاء"مُظفرخان" واليا على كشمير سنة 
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"Tonnen: DANA AW)‏ > ليشن حملة جديدة على 
مملكة التبت» وحقيقة الأمر . ARA‏ لم التاريخية في 
المصادر المتوفرة لديناء حيث لم يتم معالجة أسباب ونتائج تلك الحملة على 
التبت» ولم نفهم الاسباب وراء تكرار المغول لحملاتهم تجاه التبت مع أن 
ملكها أعلن إسلامه في ولاية "نواب سيف خان" على ولاية كشمير. 
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إلى cay‏ متقدمة من التطور والإزدهار c‏ انعكس ae tas‏ 
الدولة وتطور مواردها الاقتصادية والثقافية سواء بسواء» واذا أصاب ذلك 
التطور ولايات الهند جميعها » فان ولاية كشمير من الولايات التي حدث 
فيها تطورا مشابها لتلك التطورات التي أصابت بقية الولايات الأخرى» بل 
وحظيت برعاية فائقة من قبل أباطرة المغول ما جعلها ولاية متطورة 
ومزدهرة ç‏ سياسيا وإداريا واقتصاديا 5 )ዶው‏ ).1-3 ووصل ازدهارها الى 
درجات فائقة في عهد الإمبراطور اورانجزيب» ولاشك بان أباطرة المغول 
وبحكم استفرادهم بالهنده سعوا الى بسط سيطرتهم عليها من خلال تعيين 
ولاة مسلمين يدينون بالولاء لدولتهم المغولية» وهو pal‏ مسلم به عند معظم 
يوجه انتقادا قويا للإدارة المغولية التي غلبت العنصر الإسلامي في تعيين 
الولاة في معظم ولايات ke‏ منها ره کنن سر د — 
الأصليين» C‏ سار PUN‏ )4 كان المسلمون في ولاية 
كشمير في مرحلة الدراسة يشكلون أكثرية السكان» بينما بقية الأديان 
m‏ كانت aka bi TEN ae‏ علما بأننا لا نستطيع إعطاء 
P‏ الجانب» GSC yl‏ طق دع 
كشمير في Ala ja‏ الانتداب البريطاني» وتحديدا sei ዓ ፪ ነ Aia‏ الذي اصطلح 
عليه المهتمين بشؤون كشمير بعام التعداد» وقد ورد في تلك الإحصائية ان 
مجموع سكن الولاية يئکلون( ٤٠٤٠٤٠١۱١١‏ )نسمة. منهم 
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ç )نسمة من المسلمين» وبقية السكان هم من بقية الأديان‎ Y ፡ .... d 
ورغم ان ما ذهب اليه‎ C كالبوذية والهندوسية وطائفة السيك وغيرها‎ 
"سركار" صحيحاء وهو الذي يعتبر حكم المسلمين للهنده ومنهم المغول‎ 
بمثابة المستعمرين لبلاده» القاهرين لارادته. الا ان دولة المغول كانت‎ 
تنصب ولاة من الهندوس في بعض الأقاليم» لاسيما في عهد الإمبراطور‎ 
وجهانكير» بب بينما وصلت نسبة عدد الولاة‎ SÍ جلال الدين محمد‎ 
من عدد ولاة الدولة المغولية» وهي‎ YY الهندوس في عهد اورانجزيب الى‎ 
نسبة في واقع الأمر قليلة إذا ما قورنت بنسبة عدد المسلمين الذين بلغوا‎ 
ويحاول‎ ll 963 Y واليافي عهد "اورانجزیب"» اي ما نسبته‎ ۸ 
سركار ان يظهر لنا كشمير على اعتبار انها ولاية غير ذات اهمية عند‎ 
المغول + ولم تحض برعايتهم مطلقاء معتبرا ان سكانها من الهندوس وحتى‎ 
من المسلمين لم يحصلوا على حقوقهم السياسية بتاتاء إذ لم يرتقي واحد‎ 
في الدولة» کون غالبية سكان كشمير من المسلمين‎ Ule منهم الى مناصب‎ 
Koseng الذين يعيشون في ظروف بائسة وصعبة مع أنه‎ pm 
) كبيرة وهي ان هناك العديد من العلماء المسلمين المتميزين في كشمير‎ 
2d وهذا أمر ينطوي على عدم اعتراف المؤرخ الهندي بحقيقة التطور‎ 
اصاب مجتمع ولاية كشمير في عهد الامبراطور المغولي اورانجزيب.بل‎ 
ويسعى المؤرخ سركار الى ان يوهم القاري بان مجتمع ولاية كشمير كان‎ 
قد فرض عليه عزلة كبيرة من قبل الإمبراطورية المغولية وان الحكم‎ 
الإسلامي للولاية كان سبب عثرته وتخلفه وعدم تطوره؛ ربما ليعطي‎ 
e) A £V تبريرا غير موضوعي للإحتلال الهندي للولاية الذي بدأ منذ سنة‎ 
مع اننا حينما نتعرض لرحلة الفرنسي بيرنير التي كانت مرافقة لزيارة‎ 
الإمبراطور اورانجزيب الى ولاية كشمير » نجد رؤى تختلف تمام‎ 
الاختلاف عما أراد سركار إقناعنا به» والذي بقي مصرا في كتابه على ان‎ 
بل كانت نعيش‎ viel ولاية كشعين لم تحط بالررعابة من قبل المغرل‎ 
في بئس دا‎ 
الهندية 531[ للصوف‎ GLY dl كانت ولاية كشمير من أكثر‎ AN 
والحرير الطبيعي» بالإضافة الى وفرة الفاكهة والبهارات التي تميزت عن‎ 
البهارات الهندية الأخرى» الأمر الذي دفع بأباطرة المغول الى احتكار تلك‎ 
السلع وتصنيعها لتلبي احتياجات القصر المغولي» واحتياجات الأمراء‎ 
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والنبلاء ¿U‏ وقد شاهد الرحالة الفرنسي (بيرنير) الذي زار إمبراطورية 
المغول في الهند في اواخر age‏ (شاهجهان) وبداية عهد (اورانجزيب)» 
بعض المنسوجات الخاصة ills‏ تسمى ب(الشال الكشميري)» « ills‏ 
داعت as‏ لأباطرة المغول el al‏ ونبلاء البلاط المغولي» وكانت 
غالية الثمن ويصل ثمن القطعة الواحدة منها حوالي ٠٥١‏ روبية هنديةء 
وكانت نساء المغول والهنود يلبسن هذه الشالات حول أعناقهن في الأيام 
الباردة من فصل الشتاء»ء ووصفها الرحالة oe‏ أنها أفضل من 
تلك التي كانت تصنع في فرنسا وإسبانيا في ذلك الوقت ) 
يصف لنا سركار احوال مدينة سرينكار عاصمة ولاية كشمير بانها 
بائسة وفقيرة جداء وان سكانها يعانون الفقر في عصر اورانجزيب 7*") 
بينما نجد الأمر مختلف تماما عند الرحالة الفرنسى بيرنيرء حيث رافق 
اورانجزيب في زيارته الى ولاية كشميرء والتي بدأت في السادس من 
ديسمبر ستة 114 ca‏ مضطحبا Yo Axa‏ الف من الفرسان Y.‏ الآف:من 
المشاة» مدعمة بسلاح المدفعية الثقيلة والتي بلغ عددها حوالي ۷۰ قطعة 
مصنوعة جميعها من النحاس الأصفر!"" .وبعد ان قدم صورة عن جغرافية 
مدينة سرينكارء وطولها وعرضهاء تحدث عن الجسور المصنوعة من 
الاخشاب فوق نهر Ge s ((Jhelum)alea>‏ البيوت جيدة البناء المصنوعة Lal‏ 
من الحجارة او من الأخشاب» وان غالبية البيوت بنيت على ضفاف النهر 
بحيث JS Gall‏ بيت حديقة خاصةء وغالبيتهم شقوا قنوات صغيرة الى 
بيوتهم ليستخدمونها لقواربهم للنقل الداخلي 7"").وشاهد داخل المدينة انتشار 
الكثير من المساجد والمدارس والحدائق كان من أجملها وأكبرها وأفخمها 
حديقة شاليمار (Shalimar)‏ .واعترف الرحالة الفرنسي بان سكان كشمير 
وخصوصا في مدينة سرينكار يتمتعون بنشاط وذكاء كبيرين يتميزون على 
اجناس الهند ce ዶሮ!‏ حتى أنهم كانوا يتباهون أمام aa [ይ‏ بتلك الخصال » 
الأمر الذي جعلهم يتفوقون بمجال الصناعة والزراعةء وفي نفس الوقت 
ابدوا نشاطا ملحوظا في الاهتمام بالشعر وتحصيل العلوم الأخرى )5( 
.ويعترف سركار بان سكان كشمير كانوا بارعين في مجال الصناعات 
الحرفية والأقمشة وخاصة صناعة الشالات الكشميرية التى تميزت بها 
كشمير عن بقية GLY ll‏ الهندية الأخرى» كما اعترف بان هناك مصانع 
تنتشر في 9455 ፥‏ وان تلك المصانع هي للدولة وليست للسكان المحليين 
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٠‏ مع ان المؤرخ الانجليزي مور (moreland)>-1‏ أشار الى ان صناعة 
الحرير والشال في كشمير كانت صناعات محلية » رغم عدم انتشارها بشكل 
واسع Lage g U‏ يكن » فان المصانع وان كانت حكرا على الدولة فان ذلك 
يوفر فرص عمل لسكان الولاية ويشجعهم على الانخراط في المشاريع 
الصناعية والانتاجيةء واذا كانت صناعة الشالات الكشميرية والفلفل الأسود 
هي من قطاعات الدولة ፥‏ فهذا امر يتوفر حتى في ظل الدول الحديثة 
والمعاصرة وهو لا يلغي مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. 

لقد ساهمت تلك الصناعات في رفع مستوى المعيشة لسكان ولاية 
كشمير وحسنت من ظروف حياتهم » سواء في امتلاك البيوت الجيدة او 
امتلاك اللباس الجيد أيضاء وقد سجلت تلك الصناعات بالإضافة الى قطاع 
نو ld zs‏ دو دنو ናሪ)‏ 
يقرب من ٢٥‏ ملیون ربية هندية في تلك DLT‏ بينما سجل لنا المؤرخ 
سن ذا S‏ ور رد Tende‏ 
مليون دام في age‏ الإمبراطور اكبر(”55١-1505م)‏ | .وهي الأموال 
التي كانت تجبيها إمبراطورية المغول في الهند من ولاية كشمير وحدهاء 
وهو ما يشير الى ان الدخل المتبقي في الولاية يفوق هذه المبالغ عشرات 
المرات. 


الواقع العلمي في ولاية كشمير:- 

حينما نقف عند فترة حكم المغول المسلمين لولاية كشمير» نجد ان 
الولاية نالت درجة كبيرة من اهتمام المغول ورعايتهم نحو إنشاء المساجد 
والكتاتيب والمدارس المختلفة التي انتشرت في انحاء متعددة من AN gl)‏ 
الأمر الذي انعكس على ظهور عشرات العلماء والمدرسين والمهتمين 
بالحقول العلمية المتنوعة» بل واصبحت مهنة التدريس من اهم الوظائف 
التي يتقلدها العلماء ليس في الهند وكشمير وحدهماء بل في سائر أنحاء العالم 
الاسلامي يوم ذاك» وقد احتل علماء righ‏ المسلمين مكانة علمية مرموقة 
على صعيد شبه القارة الهندية» من خلال مساهماتهم العلمية الكبيرة في 
تأليفهم وتصنيفهم لعلوم ومعارف Ada‏ > كذلك تقلدوا بالاضافة إلى 
التدريس مهنة القضاء والإفتاء € ونجد من الضروري التعرف على أبرز 
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أولئك العلماء الذين جعلوا من وظيفة التعليم وظيفة أدت الى انتشار 
المعرفة في انحاء مختلفة من شبه القارة الهندية ¿ فضلا عن ولاية كشمير» 
وتجدر الإشارة هنا الى اننا وبسبب قلة المصادر حول ولاية كشمير في فترة 
Al pall‏ + كنا lo Ae eu kum‏ كناب "نز هة 3.=4፡ ol ራዱ]‏ 
المسامع والنواظر"والذي غني بترجمة رجالات وعلماء الهند المسلمين في 
شبه القارة الهندية منذ دخولها في الإسلام أيام "محمد بن القاسم الثقفي"» فهو 
الذي أفادنا بحصر علماء وفقهاء وأدباء كشمير في قترة الدراسة: 

(ነ‏ التدريس: 

العلوم التطبيقية كالحساب والجبر والفلك والفلسفة والموسيقىء مما أدى الى 
تطور ملموس في حياة ولاية كشمير العلمية في عهد أباطرة المغول 
المسلمين في الهند» ومن العلماء الذين لعبوا دورا هاما في حقل التدريس» 
الشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي ي الکشمیري(ت ۱۰۰١‏ ه/ “ሁነ Git‏ 
ويعتبر من العلماء المبرزين في الفقه والحديث والتفسير واللغة Aa pall‏ 
تصدر التدريس في حاضرة الدولة المغولية ثم انتقل الى كشمير ليدرس في 
مساجدها ومدارسها بقية حياته» وتتلمذ على يديه العشرات من العلماء 09« 
وابو الفتح الکشمیري(ت ١١٤١‏ ه/ yyy“‏ م)من العلماء o‏ قضوا حياتهم 
في حقل التدريس في مساجد كشمير ومدارسها CU‏ ومير تاجو 
۱١١۱ o‏ هل e‏ برع في de all esie‏ 
واللغة العربية» قام على التدريس في كشمير جل حياته ) cl‏ والشيخ رحمة 
الله بن محمد مقيم الكشميري(ت17١١1ه/ (ቃነ ነ  ዓ‏ ممن تصدر للتدريس 
ئی sl LY gag e 07 uale‏ كن امسا اجن čs a‏ 
الكشمیري(ت ١١١١‏ ه/ (e) VYA‏ يعتبر من كبار الفقهاء الأحناف الذين 
ظهروا ايام ሶፍ‏ المغول المسلمين للهند» ولذلك درس اول حياته في مدارس 
ومساجد مدينة دلهي» ثم انتقل في آواخر حياته الى ولاية كشمير ) (O0‏ 
چو چو و de ውቃ‏ دوواد د يتان m‏ 
والمعارف في انحاء مختلفة من الهند ) ç‏ ومولانا سليمان بن أبي الفتح 
الحنفي الكشمیري(ت (a) VOY [La ۱۱١١‏ تولى التدريس بمدرسة عناية 
الله خان مدة ALA‏ اح > والشيخ 
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عبدالرحيم الكشميري(ت7١١١1ه/1115م)»‏ تولى أمر التدريس في ولاية 
0D ዕሬኗ‏ او دنو وه دو OH R ٢‏ 
قضى معظم ايام حياته في كشمير ايام حكم المغول e CO‏ ومولانا عبدالله بن 
محمد فاضل اليسوي VOY mr ርመ.‏ م). من المدرسين 
المتميزين في ولاية كشمير C‏ « ومولانا عبدالولي الطرخاني 
الكشميري(ت١1١١ها/لاه72 e‏ )2 قام على شؤون التدريس في مساجد 
ومدارس كثمير )9 ومولانا محمد أمين الحنفي الكالي 
الكشميري(ت3١١١1ه/117١م)تصدر‏ للتدريس في مدارس ومساجد 
mů S‏ طيلة حياته UI‏ والشيخ محمد مراد بن محمد طاهر 
سو E ٢‏ قام على تدريس العوم الفقهية في 
كشمير الى ان مات OY‏ » ومولانا نورالله الحنفي الكشمیري(ت ٥١٩١‏ ه/ 
ርነ ሃሉ‏ تولى التدريس في مدينة دلهي ثم كشمير T‏ والشيخ جمال 
الدين بن موسي الشهيد الحنفي الكشميري(ت)؛ درس في مدارس كشمير 
طيلة حياته C^)‏ 


(Y‏ التأليف:- 


معظم انحاء الهند» وأصبحت المواد الدراسية المقررة على تلاميذ المساجد 
والمدارس والكتاتيب التي بدورها انتشرت في غالبية اقاليم الهند التابعة 
لسيادة المغول المسلمين» مما تقدم نستدل على حقيقة تاريخية هامة الا 
وهي » دور علماء وفقهاء كشمير في تطور الحركة العلمية في الهند في 
age‏ أباطرة المغول» واذا كانت المدارس والمدرسين من مفصليات التعليم 
شروحا على مؤلفات لكبار علماء التفسير والفقه والحديث واللغة» ويبدو ان 
علماء الهند عموما ç‏ وعلماء كشمير c Lapai‏ أدركوا ان عليهم واجب 
وعبء كبير في توفير كتب العلوم الاسلامية في بلادهم» ولذلك نهضوا 
نهضة قوية وموفقة في توفير كل ما يلزم من تلك الكتب والمؤلفات» ومن 
يطالع كتب تراجم وأعلام المسلمين في شبه القارة الهندية » يعجب كل 


- Yee - 


الإعجاب للكم الكبير من الفقهاء والعلماء والمؤرخين الذين وهبوا حياتهم 
في خدمة الحياة العلمية والدينية في مختلف عهود وولايات الهند المختلفة. 
Ree ነ d‏ 
المؤلفات والمؤلفين تحقيقا Sal‏ العلمية Dur‏ فهناك a HN‏ 
EE EE‏ 
الكشميري(ت١١١١ه/۸٤۱۷م) C077‏ و "جواهر الحكم" للشيخ محمد 
cio‏ بن aaa‏ كيب nů pásli‏ رت ات د دام Qn‏ > و 
E E EE aaa UU ) [ነ TAY LAN, a) ses SII‏ 
"aaa‏ و "المطول"» و cual gall"‏ العلية شرح ፅ‹"ኒ መዉ] (eae‏ 3 
"نجاة SY gal "a all‏ محمد محسن الحنفي الكقشميري(ت 
٩ه‏ ۷۰۷٧م)‏ 07 » و "حاشية على المطول"» لمولانا نورالله 
الحنفي الكشميري(ت١١٠١١ه/ ١۰٠٢) AVA,‏ » و "شرح الحصن 
الحصين"» و "شرح على الشمائل للترمذي"» و"في فضائل القرآن 
E "aa‏ " مصباح الشريعة )ፅ3 e e‏ 1"‹ لمولانا حاجي محمد 
الكشميري(ت5 UI ) م٠١۹۷/ه٠١ ٠‏ و"أسرار الأبرار وأثمار 
deele T yl‏ 
الك شمیري(ت۰۹۷١ه‏ ١۸٨۱م) C79‏ "الرد على المحاكمات" 
و"تعليقات على شرح التجريد"» Uy gal‏ عبدالرزاق الحنفي الكشميري 
UT‏ ترجمة كتاب"حافش"» لضياء الدين التركماني من العربية الى 
الفارسية « LÉI zal‏ محمد علي الكشميري(ت75١٠ه/ ČD LNR‏ 
و"مزدوجة "بالفارسية» وهو ديوان شعر بالفارسية يتكون من ستة الاف 
بيت من الشعرء لمولانا محمد محسن الحنفي الكشمیري(ت ۱۰۸۱ ነ‏ —[ 
٠م) ١٠١١‏ ء "الفقاوى النقشبندية"» و"كنز السعادة"في AB)‏ 
و"الرضواني" à‏ فى السير والسلوك. oo)‏ 
مسد مات E ae ae Ht) P‏ 
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› لخصه من كتاب"بادشاه نامه"لعبدالحميد اللاهوري‎ ፥ ኦነ ገ ፥ ራልነ ፥ ለነ 
القرآن‎ አጨደ أمين القزويني »و‎ ኋጨ و"شاهجهان نامه"»‎ 
البخاري" و"مغازي النبوة"» و"مسلك الأخيار".‎ A الكريم"و"شرح‎ 
B والعذراء "» و"مجنون‎ T ale و"مناسك الحج"» و‎ 
و"الجواهر الځمسةء و"شرح الرباعيات"» للشيخ يعقوب بن الحسن‎ 
"التاريخ الأعظمي"‎ C07 (አነወዓዩራልነ ፥ ፥ቸ الصرفي الكشميري(ت‎ 
في أخبار الملوك والمشايخ والعلماء والشعراء من اهل كشمير» و"فيض‎ 
المراد"» و"فوائد المشايخ"» و"تجربة الطالبين"؛ و"أشجار الخلد"؛‎ 
لخواجه محمد أعظم بن‎ ç ود ثمرات الأشجار" 2 و"شرح الكبريت الأحمر"‎ 
| (Y) (e YVVY ፌልነ ٤١۸١ الکشمیري(ت‎ 5 
VERA ومع ان مصادر الدراسة التاريخية عالجت واقع الحياة‎ 

ولاية كشمير كأحد ولايات الهند الخاضعة لسيطرة الحكم المغولي» كما 
ونجحت في تحديد عشرات الأسماء من العلماء الكبار الذين ظهروا في تلك 
«AM dl‏ و ca LA‏ الى مصنفاتهم ومؤلفاتهم واهتماماتهم في بناء المدارس 
تحت رعاية أباطرة المغول بصورة مباشرة الا ان تلك المصادر تتحاشى 
SS‏ وجود المكتبات العامة او الخاصة في الولاية» وهو أمر يشوبه الكثير 
من الغرابة والتساؤل» فلا يمكن باي حال من الأحوال ان نتغاضى عن ذكر 
انتشار المكتبات في ولاية 35:5 ፥‏ في ظل وجود العشرات من العلماء الذين 
گرسوا حياتهم للتدريس والتأليف والتصنيف» وهم الذين سعوا الى توفير 
كتب العلوم والمعرفة بأنواعها المختلفة» لتكون مصدرا من مصادر التعليم 
في ولاية كشمير في تلك الفترة الزمنية الهامة من عمر الولايةء ولیس ثمة 
شك في ان الولاية كانت زاخرة بالمكتبات العلمية» على غرار بقية الولايات 
الهندية الأخرى التي كانت هي الأخرى تخضع للحكم المغولي» لاسيما تلك 
المكتبات الكثيرة والكبيرة في ولاية دلهي» وابرزهاالمكتبة الشاهانية التي 
أسسها الإمبراطور جلال الدين محمد أكبر «al 16 6. Yoo‏ وللأهمية التي 
كانت تتمتع بها تلك المكتبة فقد خصص لها منصب وظيفي هام سمي 
ب"نظارة الكتب الشاهانیة"» والتي تولاها العديد من العلماء » كان من بينهم 
العالم الكشميري"ميرزا محمد طاهر بن أحسن الله التربتي 
الكشميري(ت١8١٠ه/ OUD (ew‏ 


د ند - 


والثقافية في ظل الحكم المغولي إبان age‏ الإمبراطور محي الدين محمد 
Wales EEN‏ اة عات Z‏ 


حافظ معظم أباطرة المغول على سيادة الثقافة والإدارة الإسلامية على 
ولاية كشمير قرابة قرنين هما من أبرز الأزمنة التي انضوت فيها 
ولاية كشمير تحت راية الإسلام » وهو ما طبع تلك الولاية بطابع 
الثقافة العربية الاسلامية » ونستطيع ان نقول ان هذه الولاية اندمجت 
في عهد المغول المسلمين عقائديا وفكريا وثقافيا وسياسيا ضمن الأمة 
الإسلامية الكبيرة. 

الرعاية والعناية الإدارية الفائقة من خلال نظمها بمنظومة إدارية 
محكمة وواسعة » ومن خلال تعيين ولاة على قدر كبير من 
المسؤولية والخبرة والمعرفة» من اجل إدارة شؤون الولاية إدارة 
ناجحة. 

sal‏ اهتمام أباطرة المغول بولاية كشمير الى تطورها Un) ነጻው‏ ¿ فقد 
انتشرت في مناطق الولاية المختلفة المساجد والمدارس والكتاتيب 
والجسور والسدود وشقت الطرقات في مرتفعاتها الجبلية» كما وبني 
والأمراء» ام تلك المخصصة لعامة الناس. 


EE EE 
ماع لن رعو‎ e aas العلوم وازدهار لرفت فد طهر فا‎ 
3.3) yall كالفقة والتفسير والحديث واللغة‎ ٠ في فنون مختلفة من العلوم»‎ 
وعلوم الطبيعة والرياضيات والفلك والموسيقى» لتصبح ولاية كشمير‎ 
Leads (شبه القارة الهندية)ء‎ Goal مضيئا في جنوب‎ Lule مشعلا‎ 
ظهرت حركة تأليف وتصنيف في مختلف انواع العلوم ساهمت في‎ 
Tes 2:11 عام ياف إلى كلك‎ JSR) ll لو في محيط‎ yx 
التدريس في المدارس والمساجد.وهؤلاء جميعا شكلوا ثروة علمية‎ 

كبيرة ساهمت في نشر الثقافة العربية والإسلامية في جنوب آسيا. 
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أضحت ولاية كشمير ثغرا هاما من ثغور المسلمين في شبه القارة 
الهندية» وغدت نقطة ارتكاز لجيش المسلمين في مواجهة الأخطار 
الخارجية المتمثلة بمملكة التبت. حيث حقق ولاتها انتصارات 
مؤزرة وفرضوا عليها الدخول في الاسلام» ليعلن زعيمها الإسلام ‹ 
ويقرأ الخطبة باسم إمبراطور المغول "اورانجزيب" . 
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